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منهج اادفاع عن الحديث النبوى منهج قديم تمتد جذوره الى 
حباة الرسول صاى الله عليه وسام واصحابه الأخيار الذين جلسوا 
اليه وتلقوا عنه واقتدوا به ف ساوكه وافماله ء ذلك بانهم کانوا 
احرص ااناس على ترسم آثاره والاهنداء بنوره ٠‏ وهذا الحرص 
الشديد عاى الافنداء بالرسول ف جميع أحواله واتباع الطريق الذى 
رسمه والنمسك بالمیادیء النى نادى بها والآداب النى دعا اليها ٠‏ 
ذلکم هر فى حفيفته المنهج اأراشد والطريق القاصد للحفاظ على 
السنة النبوية والدفاع المجيد عنها ٠‏ 


م وااسنة النبوية هى الأصل الثانى من اصسول النشریع 
الاسلامی وجمیع ما فیھا من احکام ومبادیء وآداب متخڌ من الوحی 
الذى أوحاه الله الى نبيه صلى الله عايه وسلم ٠‏ وقد بين الله 
ذلك بقوله عن رسوله : ( وما بنطق عن الهوی ٠‏ ان هو وحی 
يوحى » وبين الرسول ذلك فيما يرويه الثرمذى وابن ماجه عن 
المقدام بن معد يکرب انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( الا ائى أوئيت الفرآن ومتله معه ) ٠‏ 


م والسنة فد تكون بيانا وتوضيحا )ا ورد فى بعض الآيات 
القرآنية التى جاءعت مجملة والتى يمكن ان تذهب النفس فيها كل 
مذهب ٠‏ فبینما يقرا القاریء قوله تعالی (( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى )١‏ وفوله : (( وأقيموا الصلاة )) ينساءل عن عدد 
الصلوات وعن كيفية اقامتها وعن اوقاتها وعن عدد الركعات غيها 
فيجد من السنة النبوية ما برشده الى انها خمس صلوات فى البوم 
والليلة وااى ان الصبح ركمتان والظهر اربع ركمات والعصر أربع 
ركعات والمغرب ثلاث والعساء أربع ء ويجد من فعل الرسول صلى 
الله عليه وسام فى قیامه ورکوعه وسجوده ما ين آمامه المسبیل 
ويضع يده على الفرض المقصسود . 

ومثل ذلك يقال عن الزكاة والصيام والحج وى الأنواع 
المختلفة من العبادات والمماملات حيث فصلت السئة احكامها 
وزادتها بیانا ووضوحا ۰ 

م وهكذا نكون منزلة السنة النبوية فى الدين › غهى نوضح 
نصوص ااقرآن ونبین مراميه › وتکشف ما خفی او اتلسسکل من 
معانيه »> ثم هى مع ذلك الأساس الأول فى التفصيلات الجزئية التى 
لم يتعرض لها الكتاب الكريم › وقد أوحى الله بها الى رسوله 
لبرشده الى النهج السوى والطريق الذى لا عوج فيه حنى يؤدى 
رسالته كاملة فى اسعاد البشر واخراجهم من الظلمات الى النور ٠‏ 

م وكان من عناية الله بالامة الاأسلامية وبالسنة النبوية أن 
مد الله فى اعمار عدد من اجلاء الصحابة فكانوا المرجع الذى يلجا 
اليه من اراد النشت والاسنزادة ؛ ولهذا كثرت الرحلات في سبيل 


٦ 


المعلم فكان يرحل الصحابة والتابعون من باد الى بلد ومن مصر 
الى مصر لبسمعرا الأحاديث الذاينة من الرواة الثفات › فلفد روى 
عن عطاء بن آبی رباح آن آبا آیوب‌الانصارى رحل الى عقبة بن عامر 
پساله عن حدیث سممعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم ذم 
يبق أحد سمعه مله شيره ؛ غلما فدم الى منزل مسلمة بن مخلد »> 
وهو امیر مصر س خرج اليه عقبة بن عامر فعانقه ثم قال له : 
ما جاء بك یا آبا آیوب ؟ قال : حدیث سمعته من رسبډل الله صلی 
الله عليه وسلم فى ستر المؤمن › قال : نعم » سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ا( من ستر مؤمنا فی الدنیا عای کربته 
ستره الله يوم الفيامة ) ء ثم انصرف ابو ايوب الى راحلته فركبها 
راحعا من مصر الى المديئة ٠‏ 

م ويفول سعيد بن المسيب رضى الله عنه ( انى كنت لاسر 
الليالى والاأيام فى طاب الحديث الواحد ») ٠‏ 

م وهکذا کانوا بسثوئفقون من الأحاديث النبوية بالرجروع 
الى المنابع الأصيلة والننقيب عن مصادرها المختلفة مهما بذلوا من 
ااتضديات وكابدوا من المتاعب ٠١‏ وكانوا ينقدون الرواة وبدرسون 
حیانهم وتاریخهم اذا عرفوا عن شخص عببا خلقیا او خلقیا يحول ' 
بدنه وبين الاحسان فى الروايه جرحوه راعتبروه ف القائمة المهملة 
انى لا يوثق بروانها ولا يؤخذ عنهم وكان يدفعهم الى ذلك اخلاصهم 
اله وأرسوله ‏ 

م وقد وضعوا فراعد دفيفة يميزون بها الحديث ااصحبح 
من غره ٠‏ واشترطوا ف الحديث الصحيح أن يصح سنده وآن 


۷ 


ينوفر فى رواته جميعا الضبط والعدالة ٠‏ كما وضعوا اسسا يميزون 
بها الأحاديث الموضوعة وهذه العلامات التى يتميز بها الحديث 
الموضوع نوجد أحيانا فى سند الحديث واحيانا فى متنه ٠١‏ فمن 
علامات الوضع فى السند ان يكون الراوى كذابا معروفا بالكذب 
ولس هناك راد غبره من الثقاة ٠‏ او ان يمترف الواضع بالوضع 
او آن یروی ااراوی عن نسبخ لم تثبت لعظاه به او ولد بعد وغاته ۰ 
او آن یروۍ ااراوی عن سیخ لم تثبت لقیاه به او ولد بعد وفاته ۰ 

م ومن علامات الوضع فى المئن ركاكة اللفظ او عدم استقامة 
المعنى ٠‏ او مخالفته لصريح القرآن . 

م الى غي ذلك من تلك القواعد الدقيقة التى كائوا يميزون 
بها الأحاديث ليمرفوا الصحيح من غبره وليخرجوا ما دخل الى 
السئة من روايات زائفة املاها الهورى والفرض والحقد على 
الاسلام والمسىلمىن . 

وقد نسأات بسبب ذلك مدارس للحديث فى الأمصار الاسلامية 
المختلفة اساتذتها الصحابة وتلاميذها التابعون ثم اتباع التابعين 
وهكذا »> فكان الأستاذ من الصحابة يجلس ف المسجد وحوله 
حلقة من تلامیذه يسمعون منه ويروون عنه ٠۰‏ فكان فى الدينة من 
الصحابة أبو هريرة و عبد الله بن عمر › وكان قى مكه عبد الله 
ابن عباس وكان فى الكوفة عبد الله بن مسعود وكان فى البصرة 
اأنس بن مالك ء وكان فى السام معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت . 
وکان ی مصر عبد اله بن عمرو بن الماص ؛ وکثړ غړهم »› وهکذا 
انتشر الصحابة فى الأمصار الاسلامية نجوما هادية يتجمع الناس 


۸ 


اایھا ثم يسړون فى ضونها + وكان هؤلاء الصحابة بتنقارن فى 
الأمصار الاسلامية ويرحل بعضهم لبعض اذا شكوا فى حديث 
أو آرادوا الاطمئنان الى رواية ٠‏ 

وبهذه الدقة البالغة والعنايه الكاملة وعلى هذا المنهج ااقويم 
كان حديت اأرسول صلى االه عليه برسلم يتئقل بين الرواة الثقات 
وااحفاظ الداذقين حتى سجله العلماء السالفون فى كتبهم الخالدة 
بهد ان غربلوه ونخلوه ونقذوه نفد الصر فى ااحاذق ووقفوا على 
عاله وامراضه رقفة الطبيب البارع ثم خرجوا على المجتمع الاسلامى 
بما ثبت اديهم من الأحاديت الصحاح وهي تلك الكذوز الفيمة التى 
بتوارثها المسلمون جيبلا بعد جيل والتى استفر بها امر السسنة 
النبويه ورسخت جذورها واينعمت ثمارها نتحدى كيد الأعداء وقوزا 
بالأعاصر والانواء . 


ذلکم قبس یسر مما سړراه القارىء حينما يطالع هذا السفر 
القيم الذى بعنه العالم الجليل الأستاذ الدكتور آحمد عمر هاشم 
وسماه (( منهج الدفاع عن الحديث اأنبوى )) وانه لن اأحق آن نقول 
انه منهج راسد وطريق قاصد وثمرة طيبة مباركة ٠‏ ولقد ننمساء 
الله إن يخرج هذا الكتاب ف الوقت الذى كثر الهجوم فيه على السنة 
النبوية من اعداء ااحق وخصوم الاسلام الذين يريدون ان يطفئوا 
نور الله ويتسككوا فى دينه الحنيف »› وهاهو ذا الباحث اافاضل 
يواجه المسنشرقين الذى خدعوا بالسراب وتعلقوا بالاوهام فيفند 
مزاعمهم واباطيلهم بااحجج القرية ١اتى‏ لا ريب فيها ويعقد اذلك 
فصلا خاصا تحت عنوان (١‏ اسنةه ف مواحهة المستشسرقين )) وقد 


۹ 


تعقبهم ااباحث فيما ياخكون ويزعمون وكشف النقاب عن مغترياتهم 
وابطلها جميما بالنطق السليم والبرهان القريم ٠‏ 

6 ويمفى الباحت بعد ذلك مدافعا عن حجية السنة وموضحا 
الأسس القوية التى اشسترطها العلماء فق رواة الحديث حنى تقوم 
حجتهم وتقبل روايتهم » و خلال ذلك يتمرض الباحث للوضع 
فى الحديث ومقاومة الملماء له وكيف وقف الجمهور الأعظم من 
المسلمين موقا حازما كريما املاه عايهم حبهم للرسول صلى الله 
عليه وسلم وغيرتهم على الدين من الأحاديث الا ما قامت الأدلة 
والسواهد على صحته وفوته ولم يعتهدوا من الرواة الا من عرغوا 
بالصدق والأمانة والضبط والعدالة . 

وآخرا يقف الباحت نساهرا سيف الحق امام تلكم الجماعات 
الضالة التى اطلت برعوسها فى هذا العصر واثارت شبهات زائفة 
ومطاعن كاذبة حول السنة النبوية كانكارهم الأحاديث القدسية 
وانكارهم للنسفاعة وانكارهم للايمان بالغيب الى غير ذلك ٠‏ ثم برد 
على تلك الشسبهات والمطاعن بما ثبت القلوب القلقة ويهدى النفوس 
الحائرة ويزيد المؤمنين ايمانا ويقنا , 

وبعد فهذا كتاب عظيم الفائدة عميم العائدة وقد قام بكتابته 
عالم جليل له فى خدمة السنة اثر بارز وباع طويل ء ونسال الله 
ان يزیده توفيقا وسدادا “ ويبارك جهوده فق خدمة العلم والدين ٠‏ 

هذا › ومن الله المون وبه التوفيق ٠‏ 


ی ی 


ا مترو العام عل اة وال" 


ب هارن اھ 
المحت دب 


الحمد لله رب العالين ء والصلاة والسلام على اشرف 
امرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : 

فان للسنة النبوية مكانتها فى الاسلام > فهى المصدر الثانى 
للتشريع الأسلامى » وتتضح مكانتها وحجيتها » ومنزلتها فى الدين 
بما أوجبه رب العزهة سبحانه من طاعة صساحبها عليه أقضسل 
الصلاه واتم السلام » فقد قرن الأمر. بطاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالامر بطاعته سبحانه حپث قال : 


E 


والس إن تراق هلامب انگغرى © ) 
وقال تعالى : 


سے م سے م 


يتاببا آلدين ٤امنوأ‏ اطيعوا أله وأطيعو 


(1) سورة آل عمران ( ۴۲ ) ۰ 


2 e 2 e ۴ ر م‎ 


ا م و2 
اال من الله مله رح الله باراد 2 حك فد اك 
بلق الإاشتراكف والهبح نها : 


2 


وفى الآية الثائية : عطف بالواو مع اعادة العامل وهو القعل٠‏ 


الإنغراد فى قوله تعالى ٠‏ 
سر صر ی صر بر راو ار سے رل سے ا ص و رم 
فلا وربك لايو منون حى سحكموك و e‏ 
و سک س راص وم ریا وو 
ف انفسہم رجا ما قضبت و سلما سلما ي ۾" 


ر کر رار راسم ر رو موا ص a‏ ۲( 


وما ۶اتلک الرسول فخدوه وما ملک عنه 


(() سورة النساء ( ۵٩‏ ) ۰ 
(۲) سبورة النساء ( 0ل ) ه 
(۳]) بسورة الحشر ( ۷ ) ,؛ 
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وكما اوجب الله تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم > 
انه سسبحانه بین أن رسوله صلی الله عليه وسسلم هو البين 
لقرآن الكريم : 


سرغ سرو سے الچ ص ایا کے سے 


/ ار سے ںاسر ت سے ارم و و (١(‏ 
تبك ری لس ازل إل 4 
والرسول صلى الله عليه وسلم حين ببين للناس ما نزل 
ليهم لا يصدر فى بيانه من تلقاء نفسه »› وانما يتبع ما يوحى اليه ٤‏ 
(( ان اتبع الا ما يوحى الى(۲) » » ولهذا جعل الله تعالى طاعمة 
رسوله طاعة له » وأوجب على المسلمين اتباع بيانه فيما يأمر 
وینهی ٠‏ 
قال تعالی : 
. ل س من عم م 
من يطعم الرسول فقد أطاع ن ) 
حرم النبى صلى الله عليه وسلم أشياء بوم خيبر منها 
الحمار الأهلى وغره » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :. 


« يوشىك ان يقعد الرجل منکم على أریکته یحدث بحدبثی 


۲ 


٠. ) )) (١ سبورة التحل‎ )١( 
+ ( 0. ) سور ة الأنهام‎ (۲) 
( A, ) سور ة لاع‎ {YY 


۱۳ 


فیقول ۰ بینی وبینکم کتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه » 
وما وجدنا فيه حراما حرمناه وان ما حرم رسول الله کما حرم 
الله(١)‏ 4 


لذا كان للسنة النبوية أهميتها » وكان للقائمين على روايتها 
وتدوددذها والدفاع عئها منزلتهم عفد الله , 


ولقد دعا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالنضرة لن 
بلغ عته شیئا » عن آبی مسعود رضی الله عنه قال : سسہعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتول : ( نضر الله امرءا سمع 
منا شسیئا فبلفه کما سمعه فرب مبلغ آوعی من سامع(۲) . 


وف غضل الذين يروون الأحاديث ويعلمونها الناس روى عن 
ابن عباس س رضى الله عنهما س قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسىلم ٠‏ ( اللوم آرحم خلفائى › قلنا : با رسول الله ومن خلفاؤك ؟ 
قال : الذين ياتون من بعدی يروون احاديثى ويعلمونها المناس() . 


ويسعدنى ويشرفنى أن, أكون أحد الجندين والخادمين لسنة 
رسولنا صلوات الله وسلامه عليه » وای شرف اعلى واغلى من 
هذا الشرف »> فللسمنة النبوية مكانتها فى الاسلام التى لا تخفى على 
احد من المسلمين » ولها اهميتها فى الدين »> بحيث لا يمكن الوقوف 


17( رو اه الترمذدی ۰ 
(۲) رواه اہو داود والترمذی واہن حیان . 
(( رو اه الطبرائى ف الأوسط * 


1۹ 


القرآن الكريم » ومن أجل هذا ٠‏ تعرضت لسهام أعداء الاسلام من 
المىشرين والمستشرقين ؛ وهذا الكثاب : 


لها والمكر برجالها : ا( ويمكرون ويمكر الله والله خر الماكرين )) . 


ا ا ا و لود ا 
حفظ السنه ٠‏ ومواجهه للمستشرقين الذين أثاروا حولها بعض 
الشبه » كما دافعت عن حجيتها »> وأبرزت مقاومة الأئمة والعلماء 
اوا ارشع و الو هافن م ت عن الت ي هه ااا 
بها فى النحو والصرف »› وانه ليس لقصور فى روايتها وانما لقصور 
لوی الاه و اومن ١‏ كا هك ارد على الشات الكدة 
Sa RA e a E ES‏ 
aS SNE RC OO‏ 
وأهل الفيرة على الكتاب والسنة » وأن يغفر لنا ولوالدينا ¢ أنه 
سبحانه سميع قريب مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى . 
آله وصحبه أجمعين . ) 


د را ا 


ل ر 


ومول الکتاب 


الم عل درز , حهودالعماء ق حةطظ الستة . 
الزصلاكانے؛ السَنَةق مواجهة المسسشتوقن . 
التصلالتالے: دقاع عن ية الشنة . 
الفصلالايع : الوضع ف السنة وساومة العلماء له . 


. . الإحتجاج يالحديت فاللغة والتحو . 


کسر 


e ۶‏ م ج 
الص لاا اس , رد المظایعن ال ارد حَديبا . 


الفصّل الولف 
جروالا ویوا نر 


لعتانة س ةمل | او م 


© جهود العلماء ف حفظ السنة 
» العنابة دحفظ السدة ونشرها ( 


لقد آدرك سلفنا قيمة السنة وأهميتها › فأولوها عناية 
فائقة » بحفظها > ونشرها ء وتبليغها . 

وف اعناقنا س نحن اليوم أمانة ضحمة تمليها علينا عقيدتنا 
و ا ی ا ا وا غ 
بها وتطبيقا . 

6 ل حا روا رات الل وجا عة ى 
سسبيل الله » ومن أحل هذا الدين وثبليغه ٠‏ وتوضيحه ونشره ٠...‏ 
ونظرنا الى جهود الصحابة والتابعين ٠‏ وأتباع التابعين والائمة 
امحاهدين المخلصين .. ورجال السنة الذين جاهدوا وكابدوا » 
وعانوا فى سبيل تدوينها وحفظها » وشرحها وخدمتها حتى وصلت 
الينا جيلا بعد جيل » تتألق بالهدى الالهى ٠‏ وتشع بنور التبوة “ 
وتنقل الينا كل قول وفعل للرسول عليه الصلاة والسلام . 

اذا غظرنا الى كل هذا : احسستا بعظم المسئولية وضخامة 
ا راا و ل ا ا ی کل 
وجه س معشار ما قاموا به . 


۲1 


وبين أيدينا أمهات الكتب والدواوين المسستوعبة » والجوامع 
والمسانيد » التى لم تكن متوفرة قبل ذلك . 

UN COO ag E E 
والذود عن حماها .. ورد کل ما يثار من أباطيل‎ ٤ تقوم بدراستها‎ 
. و الاختلاق‎ 

ولقد لعبت أيدى أعداء السفة أدوارا كبيرة » حدت بجهايذة 
الحديث الى تنقيته من كل دخيل > ورد كل امتراء ٤‏ وكان لينا البو 
أن نتعرف على همم سلفنا > والعوامل التى دفعتهم لحفظ السنة 
الشريفة وفشر ها م حنی ترسم خط اهم » » ونتعرف على أول 

وان أول الطريق ا بیدا مم نداية هذه الرسالة إلخانية ۾ * 
فاد قام الرسول الكريم بأداء الرسالة خر قيام > وأآدى الأمائة 
E O‏ 
حثى أرسى دعائم الدعوة » وأقام دين الله تعالى . 


چو وهناك عوامل کثره تضافرت فى دفع المسلمين وحفزهم 
لخدمة الحديث » وهذه العوامل جملتهم يقبلون اقبالا شديدا على 
السدنة الشريفة ودراستها . 


۲ 


وعلى راس هذه العوامل 8 القدوة الحسنة ) » 


وقد تمثلتث هده القدو ة 8 ف رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه » استجابة لقول الله تعالى : 


ار 22 مر ار ر $ e‏ 


سر صر ار رو ار 2 ا م صر صر ر لے 


لمن کان ر جوا آله E‏ کشا ۾ 

وهذه القدوة : لا تفاتى الا بمعرقة أقوال الرسول صلى الله 
عليه وسلم 4 وأفعاله وتفريرانه 4 وصفانه 4 ویتیع المعرفة ۰ 

العام بالىسىنة و حفظها وغهمها . 

و الم عل ا رن 

ولقد وحد امون ف القرآن والسسنة حثا على الملم 
والعمل ء٠‏ والسعى والنحث » والسفر والرحلة من أحل تحصل 
العلم وتبليغه » ونشر السنة وحفظها » وتبليغها للناس . 


فل اله توا 
O‏ 


û 
وار ار ص ص سے ن کر‎ 


x» $)‏ الا 1 
ایی ریا سر سے وص سو م ا Ca‏ . ت 
فلولا فر من کل فر َم طايفة لينفقهوا ف آلدينِ 


ورا و س رسارس رو و مترو سیر ق ص 


ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم درون وي 8 


) ٣١ ( سورة الأحزاب‎ )١( 
سورة الثوبة ( ١٣ا ؛‎ )( 


۳ 


وذوق عربى أصيل » وذاكرة واعية أمينة » حركت هممهم الى تلقف 


السنة بشوق ونهم » وحب واخلاص . 


وكان لهذه العوامل وغيرها أثرها .. فالتفوا حول رسولهم 
وجدوا فيها مادة خصبة : لدينهم وديناهم وأخراهم › تكفل لهم 
و 
على نور وهدی . 


E N OS E a o a, 
۰ حفط الحدشث ود تىليغه‎ 


ووصح منهج النلثى و التحديث 4 وأرسی ينهم قاأاعده التثه لتثىت 
اللي اا اا ا و د 


صلى الله عليه وسلم الى جانب ما يتومون به من أمور المعاش . 


۲ 


واذا تعذر على بعضهم الحضور ٠‏ يتناوب مع غيره ؛ كما كان 
يفعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ء قال ٠‏ 

« كنت آنا وجار لى من الانصار فى بنى أمية بن زيد “ وهى 
من عوالى المدينة > وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » يازل يوما > وأنزل يوما » فاذا نزلت جئته بخير 
ذلك اليوم من الوحى وغيره ٠‏ واذا نزل فعل مثل ذلك » . 

ولم يكن يتسنى للجميع سماع الحديث من الرسول صلى الله 
عليه وسلم › )ا کانوا يتومون به من أعمسال ۰ فکانوا يطلبون 
ما يفوتهم س ماعه من أتقراأنهسم » وکانوا یشسددون على من 
يسمعون منه ۰ 

كما كانت القبائل البعيدة تبعث الى النبى صلى الله عليه 
وسلم من يتعلم أحكام الدين منه ؛ ثم يعود اليهم ٠‏ ليرشسدهم 
ويعلمهم ۰ 

وهكذا :۰ عاش الصحابة س رضوان الله عليهم س مع 
ومعاملاته » واذا عن لهم أمر من الأمور ٤‏ يحتاجون الى بيسانه »› 


رجعوا اليه يسالونه » فيجيبهم ویغتيهم . 


على درجة عالية من العلم » لذا وجد النساء عندهن الاجابة على 


۲۵ 


والى جانب هذه العوامل السابفة ٠:‏ كانت هناك طرق كثرة 
ساعدت على انتشار السنة » قوى نشاطها : اجتهاد الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى التبليع؛ وأثر أمهات‌المؤمنين الذى لا ينكر. 


کما كان لغزوة الفتح أثر كبر فى نشر كثير من, السنن حيث 
قام النبى صلى الله عليه وسلم خطيبا بين ألوف المسلمين وغيرهم. 
معلنا العفو العام عن أعدائه » مبينا كثيرا من الأحكام التى نناقلها 
النااس »۰ وحملوا توجيهه وارشاده الى أهليهم . 


مر ات الا ا ر ازن ان وا ب 
خطبته الجامعة ۰ الئی تعئیر س بحق س أعظم منهاج ختامی 


فقد تضمنت كثررا من الأحكام وا لسئن ۰ وبين فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مناسىك الحج > ووضع مر آثار الحاهلية 
ما أبطله الاسلام ٠‏ فكانت هذه الخطبة العظيمة » من أمظم عوامل 
ائنشار السنة بين كثير من القبائل والعشاثر . 


0 


ومن المعلوم ٠‏ أن الصحابة س رضسوان الله عليهم س لم 
1 لعلمية ما بين مكثر ومقل ٠‏ ومتوسط ٠+‏ تبعا لظروف كل وأحد منهم. 


کن و اتی لري وو نے اا 
والمشستغل بأمر المعاش »> وكان أكثرهم علما أسبقهم اسلاما “ 
كالخلغاء الأربعة » وعبد الله بن مسعود .. أو أكثرهم ملازمة 
للرسول صلوات الله وسلامه عليه : كأبى هريرة ٠‏ أو أكثرهم 
كتابة : كمبد الله بن عمرو بن العاص . 


وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدعون ربهم سبحانه 
أن يرزقهم علما لا ينسى .. فكانوا لا يقتصرون على همتهم 
وقوتهم ٠‏ وذاكرتهم ٠‏ ولكنهم كانوا يجمعون الى جانب العلم العمل 
ويكثرون من الدعاء » حرصا منهم على حفظ السنة الشريفة > 
والوقوف على دقائق الدين وعلومه وأحكامه . 


و وأكثر الصحابة حديثا وحفظا : « أبو هريرة » رضى الله 
عنه .. وفى ١‏ المستدرك » عن زيد بن ثابت قال : « كنت أنا 
وأبو هربرة وآخر عند النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : 

أدعوا ٠‏ مدعوت آنا وصاحبى ٠‏ وآمن النبى صلى الله عليه 
صاحباى »> وأسأالك علما لا ينسى ٠»‏ فأمن النبى صلى الله عليه 
و 

1۷ 


فغلنا : ونحن يا رسول الله كذلك . 

ققال : سبقكما الغلام الدوسى » . 

ويتضح من كل ذلك ٠‏ أن السمات العامة للمسلمين آنئذ نيرز 
لنا الدوافع القوية التى حفزتهم لنلقى السنة الشرينة » حتى 
أودعو ها حوافظهم الثوية » وصدورهم الأمينة » مما جعل السنة 
محفوظة جنبا الى جنب مع القراآن الكريم . 

و وواجبنا اليوم : أن نحرص على سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم > وننفى عنها تحريف الغالين ؛ وانتحال البطلين › 
وتأويل الجاهلين وأن نصونها من سهام أعداء هذا الدين › الذين 
يتريصون به الدوائر » أولئك الأعداء ء الذين أدركوا أن سر عظمة 
Ale NSO a E a OS‏ 
هذين الأصلين » وحاول أعداء الالام اقتحام القرآن الكريم 
وتحريغه › ولكنهم باعوا بالفشل الذريع فقد فكفل الله بحفظه › 


ول ور م ۱ 
إا ازلنا الد و واتار فو د ا 
كما حاولوا الدس قى كتب التفسسرر والحمديث . وقامت 
جمعياتهم السرية “ وغزوهم الفكرى »> مس-تخدمين أبواق 
. الاستشراق اللحد » محاولين رفع معاول الهدم ؛ ومشهرين الاقلام 
المسمومة » للطعن فى علوم الدين ء وعلى رأسها » السنة الشريفة»› 
ولكنهم باعوا كذلك بالفشل الذريع » فقد نهض الأئمة الإعلام » 


(1) سورة الحجر ( ٩‏ ) . 


۸ 


ودونوا هذا العلم الشريف » وقعدوا له القواعسد الأصلية التى 
تكشف الدخيل والمدسوس» وصائوا السنة من التحريف والتزييف. 

ومازال الجهاد فى سبيل أعظم تراث فى هذه الدنيا موصولا 
بهمم الىعلماء والباحثين ؛ والكتاب والفكرين من أبناء الاسلام 
وعلمائه ٤‏ ورجال السنة فی كل جيل وف كل عصر »› وف كل مكان . 

وبحمد الله : قامت النهضات العلمية فى البلاد الاسلامية فى 
المعاهد والدارس والجامعات مما يبشر بنجاح ونصر قريب › 
ونهضة كبرى فى الصناعة الحديثية »¢ ودرأاسة أصول الحديث 
النبوى » وتحقيق مخطوطاته . نسال الله تعالى : أن يكلل هذه 
الجهود بالتوفيق والنجاح وأن تتجاوب مع أصداء هذه النهضسة 
جميع البلاد الإسلامية حنظا للسنة ٠‏ وحراسة للترات > وتبليغا 
للدعوة . 

ولنلق الآن, بعض الضوء على خطوات النقد ومراحله لدى 
امحدثين لنتعرف على عنايتهم الفائقة فى تتبع قواعد الضبط 
والتحرى ٠‏ حفاظا على السنة الشريفة . 


النقد عن المحدثين 


الوة الكرفة ال علوم دف ٠‏ كانت بى هة ما وع الله 
ما عرف فى التاريخ كله من القواعد العلمية السليمة للرواية . 


۲۹ 


وهى : غواعد ليس بعدها مجال للتثبت والتأكد والحيطة . 


وهذه العلوم هى : ما تسمى بعلم أصول الحديث ٠‏ أو : 
علم الحديث دراية › ذلك : أن عملم الحديث ينفسم الى فقسمين ٠‏ 

غلم الع رر اة وهر ا فل بعرت بها افيف ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم من ثول أو فعل أو تقرير أو صفة. 

بو وعلم الحديث دراية : وهو : علم بقوانين يعرف بها احوال 
السند والمتن > أو كما عرفه الحافظ ابن حجر : « معرفة القواعد 
المعرفة بحال الراوى والمروى » . 

وعلم أصول الحديث : نشا مع نشساأة الحديث ء اذ كانوا 
يطلبون من, الراوى التثبت ٠‏ وينقدون المرويات . 

وقد ازداد الحرص على هذا » منذ وقوع الفتن »> فكانوا 
يثولون + « سمو لنا رجالكم » . كما زاد الطلب أيضا عندما قام 
ابن شهاب الزهرى بجمع الحديث من حامليه فى الدغائر والصحف. 

ثم بعد ذلك : كتب الامام الشافعى بعض المسائل فى كتابيه : 
« الرسالة » و « الأم » . 


وان اول من الف فى بعض بحوث هذا العلم »> هو : الامام 
على بن المدینی . كما تكلم قى مسائله ٠‏ البخارى ومسلم والترمذى» 
وشام الترمذى ٠‏ فاشاع مسائل هذا العلم » وجمع بعضها فى خاتمة 
جامعه . فتدوين علوم الحديث اذا : ابتدا فى أبواب » وف بعض 
أنواع منه > الا أن المؤلفات فى بادىء الأمر كانت غير جاممة لكل 


a 


أنواعه فى كتب خاصة » ولا مستقلة قائمة بذاتها » وانما تعرضوا 
لبحث هذه العلوم أثناء تأليفهم » وجمعهم للروايات . فمنهم من جعلها 
مقدمة لؤلفه كما فعل الامام مسلم ومنهم من جعلها خاتمة تبين مراده 
من المصطلحات » كما صنع : الترمذى فى آخر جامعه ٠‏ وعنى الامام 
البخساریى فألف كتبه فى التواريخ الثلاثة الكير “ والأوسط > 
والصغير . 

كما الف ايضا فى تاريخ الرواة : الامام محمد بن سعد كتاب ؛ 
« الطبشات الكبرى » . وألف البعض فى الثقات : کأبى حاتم بن 
حبان ٠‏ وخصص البعض مؤلفات فى الضعفاء والطل ككتاب : 
الضعفاء » للبخارى > وكثاب : « الضعفاء » للنسائى . 

ورآى بعض العلماء أن هذه الكتب فد تضمنت اصطلاحان 
خاصة بأهل الحديث > وقواعد كثيرة لهم » يعرف بها المقبول 
والمردود » ففكروا فى تخليصها من هذه الكتب » وجمعها فى علم 
خاص »۰ وتدوينها فى كتثب مسستقلة ٠‏ وكان ذلك فى القرن الرابع 
الهجرى > حيث نضجت العلوم واستقر الاصطلاح . 

فألف القاضى آبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزى التوفى سنة ٠.‏ هجرية كتابه : « المحدث الفاصل 
بين الراوى والواعى » غفجمع كثيرا من أنواع هذا العلم + وكان 
اول من وضع كتابا مستقلا فى علوم الحديث » ولكنه لم يسنوعب 
جمپع بحوثه . 


ثم صنف الحاكم ابو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابورى 


۲١ 


ولم يرثا . 
ثم الف الحافظ الخطيب أبو بكر البغدادى المتوفى سنة ۳١)ه‏ 
کتانه ف أصول الحدست 4 اة » الجامع لآد أب الشيخ والسامع (( 
... ثم كثر التأليف بعد ذلك ٠‏ 
علوم کثيره من اهمها 8 علم الجرح والتعديل » 
وقد آدی حرص العلهاء قلي محسرفة أحوال الرو اة لنمییز 
الصحيح من غر ° الئن ذشاًة «١‏ علم الجرح و الشعديل (( 4 أو علم 
١‏ ميزان الرجال » . وهو علم يبحث عن الرواة من حيث ما ورد فى 
شأنهم من نعدیل بزينهم › أو تجریح بشينهم . 
وتكلم فى هذا العلم كثرون من عهد الصحابة المتأخرين من 
ومن الئادعين : سعد دن المسيب. و الشعى ۰ 
یحیی بن معين » و « والامام أحمد بن حنبل » و ١‏ الامام محمد بن 
سعد » و « الامام البلخارى » و « الامام ملم » و «الامام 
ادو دأود (( ؤ ))} الامام الئسائى ( » 
ثم كثر التأليف بعد ذلك . 


۳۲ 


يعقوب بن اسحاق السعدى الجوزجانى التوفى سئة تسسع 
وحمسين ومائتین . 

« والتعدیل » هو وصف الراوی بما يقتضی قبول ما يرویه 
والعمل به » ويدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ « نعم 
الزکل عبد آله ن و ان عفر ت ل كان لن الل 8 

والجرح : هو وصف الراوى بما يفقتضى عدم قبول روايته . 

ولا كان الجرح ضروريا فى الدين » وترتبط معرغة الرجال به» 
الاسلام ٠‏ لا يترتب عليه من صيانة الشريعة الاسلامية من الدس 
والوضع 4 وتمیدز المادل من الفاسسق 4 والصادق من الكکاذب 4 
والضابط من غيره + 


ويدل على جواز الجرح بل وعلى وجوبه : قول الله تعالى : 


لر رس صرت رن £ 


E‏ ا ا 
تایا الین ۶امنوا إن جا ء کر فاسق بب فتبينوآً أن 


وص م رر لړ یږ رس اروام 


تصیبو وما هلاه تصرحو عل انعم رین ي 4 
٠ Eg oa os‏ ( آن رجلا 
ان عل اف ا ل و ق ي 

اخو العشيرة ) متفق عليه . 


"١ الححرات آبة‎ )١( 
۲ 


وما رواه البخارى ء عن عائشة رضى الله عنها قالت ٠‏ قال 

ما اظن فلانا وغلانا يعرفان من ديننا شسيئا ) قال الليث بن 

هذان الرحلان كانا من النافقين . 

ومما ذکره الامام النووى فى كتابه ٠‏ ( ریاض الصالحين ») من 
أسباب أباحة الغيبة ء٤‏ لغرض صحيح شرعى ؛ ا يمكن الوصول 
اليه الإا يها ٠‏ 

تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم » وذلك من وجوه منها ٠‏ 
جرح المجروحين من الرواة والشهود »› وذلك جسائز باجمساع 

ومنها : المشاورة فى مصاهرة انسان أو مشاركته أو ايداعه 
أو معاملته أو مجاورته أو غير ذلك . وعلى المشاور »> الإا يخفى 

وصاغ الحدثون شروطا وقواعد للنقد » وجعلوا كلا من 
ار ا 
يكون عدلا ضابطا ؛ عا ما بأسباب الجرح والتعديل »› حتى # يترتب 
على حكمه خطأا أو تقصير » فيمدل من ليس أهلا للعدالة » أو يجرح 
من ليس مجرحا . 


٤ 


agile BS Ug UE db 
E ا ا ی‎ 
آخر فیحکم عليه ا » غهو يمنزلة القاضى العادل الذى يتحرى‎ 
ليحكم بما يرضى الله تعالى ورسوله عليه‎ ٠ الحقيقة »> والصواب‎ 
اا ی ی و واف‎ 
وخبرة قوية؛“ وعالم‎ ٠ أن يكون ذا اطلاع واسع » وبحث عميق طويل‎ 
بطبائع النفوس البشرية » وغير ذلك من الأمور التى تساعده على‎ 
فلا يدلى برأيه ف النقد دون بينة ودليل»‎ ٠ الوصول الى وجه الحق‎ 
وأن يتقى الله‎ ٠ آو بحث وتنقيب . بل عليه أن يتورع فيما يقول‎ 
وتجريح‎ ٠ فيما يتصدى له من حكم » حذرا من انتهاك الأعراض‎ 
. الئاس والقدح فيهم‎ 

ويقول الحافظ ابن حجر ٠:‏ حق على المحدث أن يتسورع 
فيما يرويه » وأن يسأل أهل المعرفة والورع ؛ ليعينوه على ايضاح 
مروياته .ء ولا سبيل الى أن يصرر العارف الذى يزكى نقلة الأخبار 
وک ا و کی کن هذا الکن 


ê @ 


°) 


المصلالتان 


ازیو اال رین 


© السنة لف مواجهة المستشرقين 


اة اة اة راي لن يا و دى 
a EE EEA‏ 
م ٤‏ وسل و او سروم لار سے سے ج سے سے وو 
۶ وانزلنا إليك الد ر لتبين للناس مانزل إلمم 4 


ت 
ص 


بطاعة الله تعالى »> ف فقوله سبحانه ٠‏ 
٤ 2‏ لھ ٭و ر 
I‏ 
ل ف ر او و یری د 4 سے م )۲( 
وآلرسول فن ٿولوا فان آله لاحب الکفرين ي ( 
ومن مشقتضبات الايمان . اذا حدث تنازع ا 
الله تعالى : 
م ٣‏ ررم ج ام رر ر مه 
۶ تايا آلذين ءامنوا اطيعوا آله واطيعو 
)١(‏ سورة النمل آية ( ]) ) . 


. ) ۴۲ ( سورة آل عمران آية‎ )٣( 


۹ 


ر مر صا م سے مر رو ر مرق لإ م 


0 
f >‏ کرم 
آلرسول وا ول آ لامي منکر فن تنلزعتم ف شئ فردوه 


: ج 

إلى آله وآلرسول إن كنم تۇمنون بالل واليوم لار 0 

كما نص القرآن الكريم - صراحة ‏ على وجوب طاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » والتسليم لحكمه واتباعه “ وهذه 
اا د کال خا ا کان ن ا ای ما رل اله > واکان 
يوضح لهم من معالم الحق والخير » والحلال والحرام . ويفصل 
الأحكام » ويهدى الناس الى الصراط المستقيم > وبعد وفاته 
كذلك > باتباع سننه واحيائها » والسير على منوالها » لانه صلى 
الله عليه وسلم انتقل الى الرفيق الأعلى › بعد ان اطمان تماما على 
انه أرسى معالم الدين “٠‏ وأدى الاأمانة الالهية ٤‏ على منهاج الحق. 

وجاء الأمر الالهى صريحا يأخذ كل ما أتى به » ودعا اليه > 
والانتهاء عن كل ما نهى عنه ٠‏ قال الله تعالى . 

وماءاین اسول قحدوه وماگنه قانتيوا ¢ 

وقد وصى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين ان 
يطيعوه وأن يتبعوا ما أتاهم به من الكتاب والسنة بعد وفاته » ففى 
هذا عصمة لهم من الذلل » ووقاية من الضلال قال صلى الله عليه 
وسسلم : ( ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بھما : کتاب 
الله وسىتى(؟) . 


)1( سور ة التساع ية ( 6٩‏ ) 
(۲) سورة الحشر آية ( ۷ ) . 
(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك . 


(٠ 


لهذا كله تلقى الصحابة رضوان الله عليهم السنة الشريفة» 
وبلغو ها الى من بعدهم جيلا فجيلا » حتى وصلت الينا نقية بيضاء 

هذا : وان لدينا يقينا مطلقا بأن الله سبحانه وتعالى وعد 
بحفظ القرآن الكريم » وحفظه معلا »> قال تعالى ٠‏ 


وار مو ت مر سر ار مص 
إناحن تزلتاآلد ر وإناله ,فظو ر ي ٠‏ 
وهذا اليقين يفىء علينا يقينا قريبا مفه بأن الله سبحانه قد 
حفظ كذلك من سسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واحاديثه کل 
حقيقى وصادق »› ليكون بيانا لكتابه الذى تكفل بحفظه : 
ل ا 


O‏ ص ص ص سر وا ر 


فو إن علينا جمعه 
مرار و رر ر م سرا چس ا می ت < > رر ر 
وقرءانەر إن فإذا قرانله e‏ 


سر ص چ اسر مر رر 


لتا اله Do,‏ 
a E‏ خن لها من امات 
التوثيق ما لم یحدث له نظ آبدا فی تاریح م البشر » مثل : علوم 
الحديت 4 والجرح والتعديل ُ وجهاد ألأئية والحفاظ ف فطل 


نهضة علمية شاملة » تجاوبت أصداؤها فى مشارق العالم ومغاربه 


. ) ٩ ( سسورة الحجر آية‎ )١( 
ه‎ |١۹ سورة القيامة ية ۱۷ س‎ )۲( 
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وساعد على نماء النهضة ٠‏ وازدهارها ماقام به العلماء من توسع 
فى الرحلات العلمية ٠‏ والاجتهاد فيها » وتفتقت عبقريات غذهة ف كثر 
من العلوم والمعارف ٠‏ كانت قائمة على اساس الدين . 

وبرغم كل ذلك : فقد تعرضت السنة الإبوية الشريفة › 
لسهام أعداء الدين س بغيا منهم وعدوانا س فحاولوا قديما الدس 
والتحريف » والكذب والوضع ٠»‏ بدافع التعصب السياسى > أو 
التعصب العنصرى أو ما احدثه الزنادقة والجهال من القصاص أو 
ما كان نتيجة الخلافات الكلامية » او الجهل بالدين مع الرغبة فى 
الخير » الى غير ذلك من الأسباب التى يرجع معظمها الى مكر أعداء 
الاسلام به » ومحاولتهم أن يلقوا فى محيط الحديث النبوى بالاكاذيب 
والترهاث . 


وقد قيض الله سبحانه وتعسالى لسنة نبيه صلوات الله 
واه عله رجالا امناو حدقا ف اخل ي لله و لر وله : 
ونصبوا انفسهم للذب عن السنة الشريفة › فافنوا أعمارهم فى 
التمييز بين الصحيح والباطل » صيانة للسنة النبوية وحفاظا على 
الاك ين المي لكر 

وف سبيل تنقيح السنة وتنتيتها من الوضع : بذل علماء 
الأمة ‏ من الصحابة والتابعين ومن بمدهم م جهودا مخلصسة 
فوضعوا قواعد الجرح والتعديل » وكان من ثمرة أعمالهم : علم 
مصطلح الحديث › وهو يشتمل على ادق المناهج العلمية › واوثق 
الطرق للتحتيق التاريخى >٠‏ واتومها فى التمحيص والنقشد 


۲ 


والتزموا الاسناد “ غلم تظفر أمة من الأمم بما ظفرت به هذه 
ا نا ا ال وو د ر و 


لقد نقدوا الرواة > ودرسوا حياتهم وتاريخهم وأحوالهم : من 
صسدق أو كذب » ووصلوا عن طريق هذه الدراسة الى تمييز 
الصسحيح من الكذوب .. وكانوا فى حكمهم على الرواة لا يخافون 
ف الحق لومة لائم > ولا تأخذهم عاطفة » حتى ولو كان الراوى 
آخا لو احد مه 6 او آنا له ٠‏ هدا ريد بن انسة ول : 


« لا تأخذوا عن أخى(١)‏ » ء وهذا على بن المدينى : لا يروى 
عنه حرف ف تقويۀ آبیه » بل یروی عنه ضد ذلك(۲) » ووضعوا 
القواعد لتقسيم الحديث »> ونقدوا السند > ونقدوا المئن > وبذلوا 
غاية الجهد فى التثبت من الأحاديث مهما كلفهم ذلك ٠‏ يثول سعيد 
ابن المسيب : انى لأسي الليالى ٠‏ والاأيام فى طلب الحديث الواحد. 


هکذا : كانت همم أئمة الحديث فى تمييز الصحيح من غيره وف 


وآما حديئا : ففقد نعرضت )ا تعرضت له فى القديم ٠‏ اذ شن 
وقد تولى كبر هذه الحملات الظالمة المستشرفون ومن تبعهم . 


(۱) صحیح مسلم شرح النووی ج ۱ ص ٩٩‏ .۰ 
(۲) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادى . مخطوط . 


i 


ظاهرة الاستشراق 

لغد بدأت أولى مراحل الاستشراق عندما تبوأت الحضارة 
السا اتا انمره 6 ا ها من خماش وو ات > 
لا تضاهيها حضارة اخرى > فأعجب الغربيون بها » واغترغوا من 
مناهلها الصافية ٠‏ بيد أنهم أحسوا أن هذه الثقافة الإاسلامية » 
الأصيلة » وذلك التقدم الحضاری ال)زدهر یهدد کیانهم ۰ فانبریى 
بعض الرهبان يدرسون هذه الثقافة » لحاجة فى انفسهم ٤‏ واخذوا 
بثيرون الشبه المفتراة » ويؤلفون كتبا تطفح بالثالب المزعومة > 
ورغم ذلك : فقد ظلت الحضارة الاسلامية مشرقة بقكرها الاسلامى 
النغى وثقافتها الأصيلة » فعجزت حيل أعدائها » وكلت »> وضلت 
مىساعى أولئك الىطلين . 

ومن ثم ؛ حاولت الكنيسة ضرب هذه الثقافة ؛ واقتلاعها من 
الحذور ٠‏ فكانت الحملات الصليبية »› بدامع العصبية » وتخليص 
مهد المسيح من أيدى المسلمين ٠‏ مستفلين اسم الدين فى سسبيل 
أطماعهم التوسعية وتقويض الحضسارة الإسسلامية › ولكن تلك 
الحملات باعث بالفشل ٠‏ وانهزمت جيوشها .. ومن هنا : بدات 
امرحلة الراهئة للاستشراق التى قامت بدافع الأسباب السابقة ٠‏ 
وبدافع العدوان والكراهية للاسلام » الذى ينكر عقيدة النثليت 
والصلب والنداء ٤‏ فراحوا يختلفون الاآخذ » ويتصيدون التهم اللفقة 
فى تصنع وأحتراف ٠‏ فهم الخصوم الحترفون كما يسميهم المرحوم 
الأستاذ العقاد(إ) . 


(1) حقائق الاسلام وأياطيل خصومه للمرحوم الاسثاذ العقاد , 
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وأيضا : فمن تلك الأسباب ٠‏ أن القرآن الكريم كش ف عو آرهم› 
وفضح مكرهم » حين بين ما قام به أتباع التوراة والانجيل من 
تحريف الكلم عن مواضمه » ولعل هذا هو السبب الأول لحقد 
امستشرقين على القرآن فقسىة(۱) . 


وقد عنى المستشرقون بالتعرف على الاسلام ودراسة أصوله 
تظاهر بالاثشاده بالاسلام ليطمسن القاريء لاغکاره 4 ثم يدس 
حزئية فی نایا نحثه م تحمل السم الخطير للاسلام ۰ وکان 
وهى : محاولة اضعاف الاسلام » والتشكيك فى قيمه ۰ وأخری 

ومن هؤلاء المستشرقين : المستشرق اليهمودى المجرى 
(١‏ حولد سيهر ) ۰ء٠‏ 
التشكيك فى الكتب الستة مرة » وحاول التشكيك فى السنة 
بأسر ها مر هة أخری 4 

يقول حولد تسيهر : « ومن السهل أن يفهم أن وجهات نظرهم 
ا المسلمين م ليست كوجهات النظر عندنا »› تلك التى لاتجد 
لها محالا كبيرا فى النظر فى تلك الاحاديث ۰ التى اعتبرها النقد 


٠ الاسلام فى نظر المستشرقين للدكتور اللبان‎ )١( 
٠ اليشرون والستشرقون فى موقفهم من الاسلام د : محمد البهى‎ )۲( 


0 


الاسلامى صحيحه غير مشكوك نيها »› ووقف حيالها لا يحرك 
ساكنا » ولقد كان من نثائج هذه الأعمال النقدية الاعتراف بالكتب 
الستة اأصولا »> وكان ذلك فى القرن السابع الهجرى » فقد جمع 
فهافااء من رکال الترن لفالف البجرى: اعا من الأخادية ٠‏ 


كانت مبعثرة ؛ رأوها أحاديث صحيحهة » )١(‏ . 


الرد على هذه الفرية ٠‏ 

ان فی هذا الکلام تشکیکا فى قيمه الكتب الستة » 
وقد بنى ذلك على ادعائه ضعف موازين النقد عند المسلمين › وأن 
وجهة نظر نقادهم تختلف عن وجهة نظر النقاد الأجانب الذين 
لا يسلمون بصحة كثير من الأحاديث ٠‏ ثم رتب بعد ذلك نتيجته 
الخة وه انه كان من تخا هذه لاال الفتةة الاعتزات 
اک اة ا 


اما بالئسبة لاختلاف وجهة نظر النقاد الأجائب ٠‏ فهذا امسر 
طبعی :۰ 


آولا ن 
لأن النقاد المسلمين يؤمنون بالله ورسوله » ويصدقون بكل 
ما حاء به المصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه » فسلموا 


)١(‏ العتيدة والشريعة ى الاسلام : جولد تسيهر ترجمة ده محمد إوسف 
وزملاثه 
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بعد التحقيق العلمى سہ بصحة كثير من أحاديث الغيبيات 
والعقائد »> بخلاف الأجانب الذين لا يؤمنون برسالة الرسول . 
تانیا : 

ان النقد الاسلامى »› قام على قواعد دثيقة » وأصول ثابتة »¿ 
لها قيمتها ووزنها العلمى > ولا تعرف الدنيا أدق من موازين النقد 
التى وضعها المسلمون لقبول الأحاديث أو ردها » وقد شهد بذلك 
كثير من الأجانب » وما دام الأمر كذلك : فماذا يضيرنا من اختلاف 
وجهة نظرهم » 

انا ما اوةه وا .(لفرق من لر الك فة وان 
أحاديثها ٠‏ كانت مبعثرة فضمها مؤلفوها فى القرن الثالثت ورأوا 
آنها أحاديٿث صحيحة : فتلك شبهة واهية » لا أساس لها » لأنها 
تؤدى الى انكار الجهود امخلصة التى بذلها علماء الاسلام فى 
القن E a a a a Os J02‏ 
ما كانت مبعثرة ٠‏ وآنما كان معظمها عمليا يطبقه المسلمون > 
ويهتدون به » ويحفظونه فى قلوبهم الواعية » وكتبهم الصادقة 
الأمينة ... وهكذا ٠:‏ انتشرت السنة من عهد الصحابة والتانعين › 
ئي ازن الول افون الا ةولات ف فى الب 
وفى الصحف > حثى دوئت فى الكتب المصنفة فى القرن الثانى 
الهحرى . 

وبا أن الكتب الستة : قد سبقها فى القرن الثانى كتب 
مصنفة »> ومسانيد دوئنت ثبل الكتب الستة » فلما جاء أصحاب 


¥ 


الكتب الستة بمناهجهم الدقيقة وشروطهم العميقة » وما التزموه 
فى مصنفاتهم من نقد السند والتن والرجال الذين يروون عنهم › 
ويأخذونمنهم ٠...‏ كل ذلك : يفىء علينا يقينا جازما بان ھۇلاء 
الائمة الثقات اختاروا هذه الأحاديث التى دونوها فى كتبهم من 
آلاف الأحاديث التى كانت موجودة عند الأئمة والحفاظ متوخين 


جمع الصحيح منها . 


وفريةه آخرى : 

لهذا المستشرق الجرى « جولد تسيهر » يثول فيها ٠‏ 

« ان القسم الأكبر من الحديث ليس الا فتيجة للتطور الدينى 
والسياسى والاجتماعى للاسلام فى القرنين الأول » والثانى > وأنه 
ليس صحيحا ما يقال ٠‏ من أنه وثيثقة الاسلام فى عهده الأول عهد 
الطفولة > ولكنه آثر من آثار جهود الاسلام فى عصرالنضوجح .)١۱(»‏ 


الرد على ذلك . 

هذه الدعوى الزائفة تنهار امام ادلة النقل من الكتاب والسنة 
N a CAE a RE‏ 
ومن أواخر ما نزل عليه : 


. درايسات اسلامية : جولد تسبير‎ )١( 


A 


و روو ےہ 11 ا ر 


0 ۶ آليوم ا كملت 


سے کر راوس ے ال س کرو چ سے صم از رار 


ك دینک وامممت علیکر نعمتی ورضیت لكر 

و وس م ر ) (١‏ 

آلاسللم دینا ¢ 

وال صلی الله عليه وسلم ۰ (( ترکت فيكم آمرین لن تضلوا 
ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنقی ») (۲) ۰ 

وقد تضافرت المقاييس الثابتة » والناهج الدقيقة التى لم 
تتوفر لأى ثقافة آخرى ء ولم تعرف الدنيا أدق من هذه الموازين 
العلمية التى وضعت لقیول الرواية أو ردها ۰ 

وعلى هذا الأساس ٠:‏ ثلقى الخلف عن السلف سئة »> 
بيهم علیه الصلاة و السلام ¢ حتی وصلت الينا صحيحة ثايتة ۰ 

واهتا زعم هذا ا لمستشرق أن أغلب الأحاديث من وضع 
المسلمين نتيحة للتطور ٠‏ فهو کذب وافتراء ٤»‏ يدحضه ویرده ما يث 
بالواقع والتاريخ من الأحاديث الصحيحة الوافرة » القتى نقلت عن 
ثقات الرواة ٠‏ طبقة بعد طبقة ؛ وعصرا بعد عصر ٠‏ حثى وصلت 
سین صفحات قلوبهم الواعية وصدور هم الأميذة 4 ودونو ها فی 


. ) ۳ ( الائدة آية‎ )١( 
. رواد الحاكم فى المستدرك‎ ١ 


۹۹ 


شه وب لحه ات الوا ا ك ا وان > 
مستجيبين لنبيهم عليه الصلاة والسلام الذى أمرهم بالصدق > 
وخذرهة من القذب ٠‏ ودعاف الى الحانطة مل ية الفريف > 


وحذرهم من التهاون فيه . 


آفنراء آخسر ٠‏ 

وهناك افتراء آخر :¿ خلاصته ٠‏ أن الاعترأف بصحة الحديث 
أمر شكلى > يقول جولد تسيهر :+ « قد شسعر المسلمون فى القرن 
الثانى بأن الاعتراف بصحة الأحاديث يجب أن يرجع الى الشكل 
فقط ٠‏ وأنه يوجد بين الأحاديث الحيدة الاسناد كثير من الأحاديث 
الموضوعة ؛ وساعدهم على هذا ما ورد من الحديثت : «سيكثر 
الحديث عنى فمن حدثكم بحديث فطبفوه على كتاب الله فما وافقه 
فهو منى قلته أو لم أقله » هذا هو المبداً الذى حدث بعد قليل عند 
انتننمار الوضع » أهھ . ۰ 


ارد على ذلك : 

أنه لم ينقل عن أحسد من المسلمين أن الاعتراف بصحة 
الحديث أمر شكلى ؛ أو أن من بين الأحاديث الحيدة الاسناد 
الكثير من الأحاديث الموضوعة > وانما كل ما نقل عنهم هو مارآه 
النفكن اة ادت الخاد من ا فد لطن هدا اة 
فى الحيطة والتثبت . 

وأما ما ادعاه هذا المستشرق فى تدعيم دمواه من حديث : 
«( سيكثر التحديث بعدى ... الخ » فقد نقد الأثمة هذا الحديث 


0» 


وينوا آنه موضوع ٠‏ فكيف ينهض دليلا على القاعدة الخطررة التى 
وضعها هذا المغرور ؟ وقد تتام المحدثون بمناهجهم وشروطهم التى 
ميزوا بها بين الصحيح وغيره » وبين الصالحين للرواية وغير 
الصالحين ء كما ردوا بعض الاأحاديث القى لم تنطبق على رو اتها 
شروطوم »> وردوا بعض أحاديث الصالحين > «١‏ ولم يكتفوا فى 
الرواة بالصلاح وحسن السيرة ء حتى يجمعوا الى ذلك الحفظ 
والضبط واليقظة التامة » )١(‏ أه . 

وقال الامام مالك : « لا يؤخذ العلم من أربعة › ويؤخذ من 
سواهم : لا يۇخذ من سفيه » ولا يۇخذ من صاحب هوی يدعو 
الى بدعته ولا من کذاب یکذب فی حديث الناس وان کان لا يتهم 
دك و اا ا و و و 
فضل وصلاح وعبادة اذا کان لا یعرف ما يحمل وما یحدث به » (۲) 
فهم يشترطون فيمن يأخذون عنهم الا يكون الواحد منهم سفيها به 
حمق وعدم اتزان » أو أن يكون عابدا ولكنه لا يزن الأمور بدقة ؛ 
ولا صاحب بدعة يدعو اليها » هذا مع الضبط والفهم . 


BE E 


(إ) الحديث والمحدثون ١‏ د. محمد ابو زشو ٠‏ 


01 


دعوى ان السنة منقولة 
عن الأمم الآخرى ٠‏ 

ويطعن جولد تسيهر فى السنة من زاوية أخرى » فيزعم : أنها 
منقولة عن الأمم الأخرى > وقال : « هناك جمل أخذت من العهد 
القديم ؛ والعهمد الجمديد > وأقوال الربانيين ؛» أو مأخوذة من 
اال اروغ © وا كن الناة الوناة وأقرال من 
کک الفرسن و امنود و كل لك اخد مكاتة ر ى الإسان عن طرق 
الحديث/)) ) . 


الرد على ذلك ٠‏ 

فى هذه الشبهة يورد المستشرق ٠‏ أن الاسلام أخذ من اليهودية 
والنصرانية والفلسفات الأخرى » وكيف يتأاتى هذا والمسافة 
الزمنية بعيدة جدا بين الاسسلام وغرره من الأديان السابقة ؟ 
والرسول أمى لم يتل كتابا من قبل » ولا خط بيمنه » قال 


الله تعالى : 
سر رور م 
ا گت تلان کاوین کی را 
رل م مرو کرام 
حطه مین إار رناب آلمبطاون د بل و٤‏ الت 
2 سے سے مرچ م ر سے م 


قرا ا وما جحد غاا 
ااادج 8 


. العقيدة والشريعة فى الأاسلام ص إه‎ )١( 
۰ ) سورة العنكبوت آية ۸) س‎ )( 


o 


تعم : توجد آشياء من اخبار الرسل السابقين فى الكتاب 
وف السئة ؛ وهناك تشابه بين الاسلام وغيره فى بعض الامور ولكن 
لیس معنى هذا : أن الاسلام أخذ من السسابقين > أو قلد سواه › 
واتما ذكرت اخبار الرسل لانهم اخوة اتخكوا ف الحا وهي ? التبليخ 
عن الله الواحد » ويصدق بعضهم بعضا . 

والقارىء للقرآن والسنة يرى : الفرق شاسعا بين ما جاء 
فيهما من القعاليم العامة الشساملة » والتشريعات والأحكام والآداب» 
وبين ما جاء فى تعاليم التوراة والانجيل » وحكم الفرس والهتود . 

أآما اتفاق الكتب السماوية فى الأصل الأول وهو الثوحيد أو فى 
مكارم الأخلاق : لأن الدعوات السماوية جاعت كلها بالاسلام توحيدا 
خالصا » وأخلاقا فاضلة » فلا ضير أن يتفق الاسلام مع غيره فى 

لن 5ك 2 ات العام د الك اة ان الال او 

وتشريعاته - وبمصادره من الكتاب, والسنة فهو غنى عن الأخذ 
من الأديان السابقة أو الفلسفات الختلفة . 

وقد وجدت محاولات عديدهة لنسلل الاسرائيليات وغيرها الى 
الاسلام ء ولكن العلماء الجاهدين الذين سهروا للدفاع عذنه 
ورابطوا حول أصوله ۰ حالوا دون هوى الفرضين وكيف يتصور 
ان الاسلام نقل عن غيره وهو الدين الشامل الكامل الذى اشتمل 
علی مالم یشتمل عليه ما سبقه ؟ ! . 

والناظر الى صحف اليهود الآن, ٠‏ ا يرى غيها شيا عن الجنة 
الفا غو الذار ار 6 مكف باخ جنها ۴+ 


o1 


وواضح من كل ما سبق » ومن جهود المسلمين سلفا وخلفا : 
e A ER‏ وهی 
الرسول الاأمين i‏ وصدقا : 
وما نطق عن هری و ن هو لا وی وی ې O‏ 
اعتراف د دعض المستنشرقين 


اعترفى أحد المستشرتين بصحة قسم بير من السنة النبوية 
التى حفظت فى الصدور ودونت فى الكتب بدقة بالفهة »> وعناية 
لا نظر لها › وهو : ( دوزی » . 

وما كان يعجب لكثي من الموضوعات والكذوبات تتخلل كتب 
الحديت £ غلك كما قول ١‏ طببعة الأشاك نها س بل الكث 
من الروايات الصحيحة الوثوقة التى لا يرقى اليها الشك > 
« ونصف صحيح البخارى على الاقل جدير بهذا الوصف عند أشد 
امحدثين غلوا فى النقد » مع أنها س أى الروايات الصحيحة س 
تشتمل على‌أمور كثر ة يودالؤمن الصادق لو لم ترد فيها(؟) » .أءه. 

هذا هو مخلص الدعوىكما أوردها الدكتور صبحى‌الصالحى» 
مشررا الى أن عبارة دوزى ف الأصل أشد وقاحة من أن يوردهاء 


) سورة الئجم آية ۳ س‎ )١( 
۰ علوم الحديش و مصطلحه د .۰ صسدهشىی الصالحى‎ (1) 


0 


الاجاية على ذلك : 


نرى هنا : آن هذا المستشرق حاول أن ينصب الشرك حول 
بحوثه »> حيث مال الى الاعتراف بصحة قسم كبير من السنة النبوية 
بقصد غير شريف » وغرض غر خالص . للعلم » انما لحاولة 
التجريعح والنقد » وهذا هو دأب المستشرقين ؛ يموهون الأمور › 
ويصطنعون الانصاف الزيف للاسلام › ليطمئن الباحث الى أفكارهم» 
ثم يعمد الواحد منهم فيدس السموم للاسلام وأصوله .. ولكن لم 
يعد حافيا عنا اعتراف المستشرقين بصحة يعض السغة النبوية › 
أو اشادتهم ببعض محاسن الاسلام ٠‏ فاننا لا ننثظر منهم اعتراغا 
بشىء من ذلك > ولا اطراء لبعض مبادىء الإسلام ومحامده » فنحن 
امسلمين أوثق تراثا وأدرى بحقائق ديننا وخصائصه وأصوله » 
ولدينا من الثقة واليقين ما لا يدع مجالا لتمويه المستشرقين › 
وتحريفهم الكلم > وتلبيسهم الحقائق مع الأباطيل » فالحق أحق أن 

و وقد بذل رجال السنة جهودا مخلصة وأمينة فى المحافظة 
على الحديث الشريف من الدس والتحريف ٠‏ وفى سبيل تثبتهم كانوا 
يتذاكرون الاأحاديث فيما بينهم لمعرفة ما يأخذون منها وترك 
ما ينكرونه » وكانوا على حيطة بالغة » وهمم عالية ويقظة تامة ؛ 
بحيث يحفظون الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة » خشية 
أن يختلط عليهم “٠‏ وحتى يستطيعوا التمييز بين الصحيح وغيره 
بدقة فائقة »> روى آبو بكر بن الأثرم ٠‏ أن أحمد بن حنبل رأى يحيى 


ابن معين بصنعاء فى زاوية » وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان 
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عن أنس 4 فاذا أطلع عليه انسان کتمه › فقال له احمد بن حنبل : 
تكتب صحيفة معمر عن ابان عن أنس وتعلم أنها موضوعة ؟ فلو 
قال ذلك قائل : أنك تتكلم فى أبان ثم تكتب حديثه على الوجه ؟ 
ت ا ف ا کي وة ال فن 
عبد الرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها »> واعلم أنها 
موضوعة » حتى لا يجىء بعده انسان فيجعل بدل أبان, ثابتا » 
ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك ٠‏ فأقول له ٠‏ كذب؛ 
انما هی عن معمر عن آبان لا عن ثابٿ(۱) » ووضعوا علامات 
يعرف بها الاسناد الموضوع كأن يكون الراوى معروفا بالكذب, ؛ 
ويتفرد برواية الحديث ولا يرويه ثقة غيره أو أن يقروا ضعفه ٠‏ 
أو أن تكون هناك قرينة مانعة من صحة الحديث > كأن يروى 
الراوی عن شيخ لم یثبت لثاژه به » أو ولد بعد وغاته » أو لم يدخل 
امكان الذى ادعى سماعه فيه » أو معرفة حال الراوى وبواعثه 
النفسية >٠‏ ودرسوا مولد الرواه ووفاتهم واقامتهم ورحلاتهم > 
وقسموهم الى طبقات »› الى غير ذلك يقول سفيان الثورى ٠‏ 
« لا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ » . 
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. الجامع لأخلاق الراوى‎ )١( 


٥٦ 


ادعاء المستشرقين أن المحدثين 
لم يعنوا بالنقد الداخلى 


ومن مزاعم المستشرق « شاخت » : ما ادعاه = جهلا 
وبهتانا ‏ بأن المحدثين اعتنوا بالنقد الخضارجى > أى من ناحية 
اروا 6 ولم بعر اه الد لن + و في كف لن . 


الاحابة عن ذلك ٠‏ 

لقد تصدى آئمة الحديث لكل من النقد الداخلى والخارجى 
والناظر ف علم مصطلح الحديث يرى ذلك واأضحا تمام الوضوح» 
والى أى مدى عدوا ببيان الشذوذ والاعلال ق السند أو فى المتن»› 
وقالوا : « أن العلة قد تكون فى الئن كما تكون فى السند » . 

ومع هذا ٠‏ فد تبع بعض الكتاب ما قاله المستشرقون . فقال 
او وة 2 ١‏ وة كفرشن. كر ن اة الحفيت للق من جهة لفن 
الا أن ذلك قليل جدا بالنسبة )ا تعرضوا له من النقد من جهة 
الإسئاد ) » 

والحقيقة : ان مثل هؤلاء المستشرقين ومن تبعهم من الكتاب 
لو أمعنوا النظر ٠ء‏ ووجدوا كيف كان حكم أئمة الحديث على الأحاديث 
صحة وضعفا س لوجدوا النقد موجها للمتن كثيرا » كما يوجه الى 
السند »> بل فى كثير من الأحيان يكون النقد للسند أو الرواة مرجعه 
فبما نقله أو رواه من مناكر أو موضوعات . فيئول أئمة الحديث 


o 


مثلا : « حديث منكر » أو « باطل » أو « شبه موضوع » أو 
« موضوع » ويقولون فى الراوى ‏ « يحدث بالناكير » او يقولون ٠‏ 
«( صاحب مناكير » أو « عنده مناكير » أو « منكر الحديث » ومعظم 
ذلك راجع الى جهة المعنى ... يقول الأستاذ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمى اليمانى : « ولا كان الآئمة فقد راعوا ف توثيق الرواه النظر 
فى أحاديثهم » والطعن فيمن جاء بمنكر » صار الفالب الا يوجد 
حديث منكر الا وفى ساده مجروح أو خلل » فلذلك : صاروا اذا 
استنکروا الحدیث نظروا فی سنده » غوجدوا ما ببین وهنه فیذکرونه 
وكثيرا ما يستغنون بذلك عن التصريح بحال اتن ٠‏ انظر موضوعات 
ابن الجوزى وتدبر » تجده ٠‏ انما يعمد الى المتون التى يرى غيها 
ما ينكره ولكنه قلما يصرح بذلك » بل يكتفى غالبا بالطعن فى السند. 
وكذلك كتب العلل > وما يعل من الأحاديث ف التراجم » تجد غالب 
ذلك مما ينكر متنه » ولكن الائمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم : 
« منكر » أو نحوه أو الكلام فى الراوى(ا) . .هھ . 

وأما ما يظنه البعض من أن العناية بالسند أكثر من المتن ٠‏ 
فليس على حقيقته “٠‏ وانما لأن السند تتعدد أحواله .. ومع ذلك ٠:‏ 
فقد وضع العلماء الصفات التى يجب توافرها فى صحة التن . 
وحددوا العلامات الدالة على الوضع > ومن أهمها ؛ ركاكة المعنى» 
وفساده ٠ء‏ ومخالفته للقرآن أو السنة المتواترة أو الاجماع القطعى»› 
او المخالفة للوقائع التاريخية المقطوع بصحتها أو ان يصدر الحديث 
من راو تايبدا لذاهيه ٠‏ أو يشتمل الحديث على أفراط فى الثواب 


. الأنوار الكاشفة للأستاذ عبد الرحمن بن يحيى الملبي البمائى‎ )١( 


o۸ 


العظيم على العمل الصغر او المبالغة فى الوعيد الشديد على الاأمر 
البسيط > أو يتضمن الحديث آمرا من شأنه أن تتوفر الدواعى على 
:قله لوقوعه بمشهد عظیم ثم لا یشتهر » ولا يرويه الا واحسد 
أو ما يصرح بتكذيب جمع المتواتر وهكذا . 

كما كان لذوق المؤمن مجاله فى النقد »> ومعرفة الصحيح من 
المتون وغير الصحيح ؛ وهذا الذوق كان متفقا مع قوانين الرواية» 
يقول الربيع بن الخيثم : « ان من الحديث حديثا له ضوء كضوء 
النهار تعرفه به » وان من الحديث حديثا له ظلمة كظلہة الليسل 
تعرغه بها » . ويقول ابن الجوزى : « الحديث المنكر يقشعر له جلد 
الطالب للعلم ؛ وينفر منه قلبه فى الغالب » . 

ومما سبق : يتضح لنا ما وضعه علماء الحديث من القواعد 
الهامة التى عرفوا بها الحديث الصحيح من الموضوع » ووجهوا 
جهودهم الى نقد السند والمتن على السواء . 

وغلى بساط البحت العلمى نرى : أن تلك الدعاوئ الزائتة 
التى حاول بعض المستشرقين أن يثروها لا أساس لها ولا وزن, . 
وأن هؤلاء الطاعنين أنما وجهوا تلك امطاعن لحاجة فى أنقفسهم ٠‏ 


کر ار سر لے ا واس ج ر م ہے ےپ سے ع 


س اص 
بردو لیطفعوا ورال پأقواههم وال م دورو وکو گر 
8 4( 
لکلفرون () 


۰ ۸ سورة الصف آية‎ )١( 


۹۹ 


E OR SD TE 
عبد الرشيد‎ ٠ والأستاذ‎ ٠ » الأسثاذ : محمد أسد « ليوبولد فايس‎ 
» الانصارى « روبرت ولذى » والأستاذ : ناصر الدين « رينيه‎ 
تٿوماس کارلیل ) عن الرسول صسلی‎ Pi ومن دفاع‎ ٠ وغير هم‎ 
€ رآ ب و ةا موتا ادنا من الغا الخول ا‎ 


RE E 


(1) مفتريات على الاسلإام للأستاذ : أحمد محمد جمال - 


1 


السنة الشريفة وافتراءات. 
الميشرين والمسنشرقين 


محكمة »ء نقلت بها الينا » ورويت على أساسها . 


فمهما حرف المحرفون »> أو افترى الأعداء والمبشرون فانها 


الحروب القتالية والثقافية » التى شنوها على الاسلام والمسلمين 
فى مختلف المجالات واليادين . 


ولقد قام التبشير بدور خطير فى هذا امضمار > وكان الذى 
خا ززا آل هذا اللون ون العدران انها ملت فى الخزذب 
الصليبية ان تصل الى ما تريد عن طريق السيت والنازلة . 

ولذا لجأت الى التبشير كنوع خطير من آنواع الحروب 
الصليبية الجديدة . 
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وأخذ التبشير أشكالا متعددة واساليب متنوعة فمن التثعليم 
مرة ء الى الطب مرة أخرى » الى الاذاعة والصحف والجلات . 


وقد استخدموا المدارس وا لستشىفياث 4 ليتقنع التيش 
ر ا ا ا الوه ار رت ا ا و 
وسائل تلتقى عند غاية واحدة هى ٠‏ 


السيطرة على الثقافة الدينية » ووضع الكتب والرساائل 
التى تطفح بالمثالب ٠‏ والطعن فى الاسلام والمسلمين والتجنى 
على أصول هذا الدين وفى مقدمتها : القرآن الكريم والسنة 
الشريفة . 


a 


يقول الیشر الأمریكى ۷ جب » ١ ٠‏ الاسلام مبنى على 
الأحاديث أكثر مما هو مبنى على القرآن > ولكننا اذا حذفنا 
الأحاديث الكاذبة لم يبق من الاسلام شىء » وصار أشسبهبصبيرة 
طومسون “ وطومسون هذا رجل آمریکی › جاء الى لبثان مقدمت 
له صبيرة فحاول أن ينشيها من البذر “٠‏ فلما فقى منها كل بذرها لم 
یی ی بدو ھا دیآ( 


)1( التبشر و الاستعمار ده مصطفى خالد 1 ده عمر روح 
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وەن افتراءاتهم كذلك قولهم ۴ وینما کان مهد يعظ 4 کان 
المؤمنون يدونون کلماته على عجل . 

ففى الافتراء الأول : محاولة عدوانية ظالة » للتجنى على 
السنة النبوية الشريفة التى جاعت مفسرة للقرآن الكريم » ومفصلة 
لحمله وموضحة أنهمة 4 ومبينة لاحکامه » 


الآأخبار التي اذا نقيت لم يبق منها شىء . 


ENS N AOS CS NS 

النبوية فان السنة الشريفة قد ثبتت بأدق طرق الرواية » والنقل 

الق راد كان اة ال اال ج ا 
ا 


قال ابن حزم : « نقل الفقة عن الثقة يبلغ به النبى صلى الله 
عله ول م الاتصال حى ف به الاين دزن ائ ا للل ٠.‏ 
وأما مع الارسال والاعضال : فيوجد فى كثير من اليهود » لكن 
لا یقربون فيه من موسی قربنا من محمد صلی الله عليه وسلم : 
بل يقفون بحيث يکون بينهم وبين موسی أكثر من ثلاثين عصرا › 
وانما يبلغون الى شمعون ونحوه . 

a E E‏ ا 
الا تحريم الطلاق فقط » واما النقل بالطريق المشتملة على كذاب 
او مجهول العين فكثير فى نقل اليهود والنصارى . 

1۲ 


رأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن لليهود أن يبلغوا 
الى صاحب نبى أصلا » ولا الى تابع له » ولا يمكن للنصارى أن 
وا ال ادان ین کون بون ای 

ولتد نوه القترآن الكريم بذكر الاسناد فى قوله تعالى : 
«( آو أثارة منعلم )) ؛ 

فقد روى الحاكم وغيره عن مطر الوراق فى هذه الآية قال : 
« استاد الحديث » ء وقال ابن البارك ١‏ « الاسناد من الدين . 
لولا الاسئاد لقال من شاء ما شاء ) )١(‏ . 

والاسناد من خصائص هذه الأمة » قال أبو على الجيانى : 
خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة اشياء » لم يعطها من يلها : 
( الاسناد » والأنساب > والاعراب ) 

وعنى أئمة الحديث : ينقد السند والتن > ومراعاة العدالة 
والضبط » فلا يؤخذ الحديث من أهل البدعة » ولا من سفيه › 
ولا ممن عرف بالكذب فى آأحاديث الئاس . 

يقول الامام مالك : « لا يؤّخذ العلم عن أربعة ء٤‏ ويؤخذ عمن 
سواهم . 

لا يۇخذ من مبتدع يدعو الى بدعته » ولا عن سفيه يعلن 
بالسفه »› ولا عمن یکذب نی احادیث الناس » وان کان يصدق 
فى أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم > ولا عمن لا يعرف هذا 
الشأن » . 


1 


(1) روأه مسسم 


1 


وکانت همم أئمة الحديث وحفاظه عالية > وعنايتهم بانتقاء 
الأخات اة ا ما هن ١‏ البام أخد بن حل تقول ٠‏ 

« انتقيث « المسند » من سبعمائة ألف. حديث وخمسين ألفى 
حدیث ») . 

ولدقتهم فى تمييز إلصحيح من غيره » كان بعض ائمة 
الحديث يحفظ الصحيح من الأحاديث »› ويحفظ أيضا غير الصحيح 
خت ۷ لمي خلى التا هذا بذاك ٠‏ 

وحتی لا يأتى من يخلط بينهما أو يحاول تلبيس الأمور فميزوا 
بذاك السك من السا : 

فقد كان الامام البخارى يحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتى 
آلف حديث غير صحيح ١‏ 

وصنف الامسام مسلم « صحيحه » من ثلاثمائة ألف حديث 
و 

وكتب الامام أبو داود خمسمائة ألفى حديث انتخب منها 
ما ضمنه کتاب :+ ١‏ الستن ) . 

وهكذا : بهذه الدقة الفائقة »> والجهود المخلصة قيض الله 
تعالی لحفظ السنة الشريفة رجالا أمثاء » وحفاظا ثقات ٠‏ أفنسوا 
اعمارهم »> فى جمع السنة الصحيحة وتدوينها > وحفظها منلدن 
صدورها من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه › الى أن وصلت 
الينا نقية صحيحة » خالصة بيضاء > فى كتب الصحاح التى 
اا ا کان ا م ا و ان 
تلشتهما الأمة الاسلامية بالقبول . 


۵ 


وغير ذلك من الكتب الصحيحة والسنن والمسائيد والمعاجم 
والمستدركات والمستخرجات ٠‏ وما الى ذلك » مما هو مدون فى كتب 
ا 

فادعاء أعداء الاسلام والميشرين والمستشرقين وابواق الكنر 
والالحاد ادماء كاذب » وعدوان ظالم » وتجن على الاسلام وعلى 
مصادره الأصيلة »› التى تمظت فى كتاب الله تعالى » وفى سنة 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . 

وأما الشبهة الأخرى التى حاول بعض المبشرين أن يلصتوه 
بالسنة الشريفة » فهى قولهم : 

« وبينما کان محمد يعظ کان الؤمنون يدونون کلماته على 
عجل » انهم هنا يريدون أن يثيروا حول السنة أنها لم تدون تدوينا 
دقيقا > يتسم بالروية والاناة والتثبت > وهى شبهة لا اساس لها 
من الصحة فما عرفت البشرية على مر أدوار الحياة تاريخا من 
التواريخ “ أو علما من العلوم نقل بأدق واعظم مما نقلت به السنة 
الشريفة على صاحبها اغضل الصلاة والسلاء . 

وما كان الؤمنون يدونون أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم وکلماتھ علی عجل ٠‏ کہا یدعی أعداء الاسلام وخصوم السنة 
الشريفة ؛ وانما كانوا فى غاية التثبت والحيطة » يتثبتون من الراوى 
والمروى أو السند والمتن تثبتا قويا > فما اطمأنوا اليه قبلوه › 
وما لم یطمئنوا اليه طلبوا عليه شاهدا » وما لم تقم البينة على 
و 

وكان تثبتهم قائما على ميزان النقد العلمى الصحيح . 
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ومنع الصحابة الرواة من أن يحدثوا بما يعلو على فهم العامة 
لأن فى هذا مدعاة لتكذيبهم للمحدث فيما لا يفهمونه ؛ ومدعساة 
للخطاً والشلت فى الدين › فامتنعىوا عن ذلك خشية أن يستفل 
اصحاب الأهواء ظاهر النصوص لصالح بدعهم واهوائهم . 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود قال : 

۵ ما آنت بمحدث توما حدیئا لا تبلغه عتولهم الا کان لبعضهم 
فتنة » رواه مسلم . 

ومن أمثلة التثبت عن الصحابة مسا رواه البخارى عن ابى 
سسعيد الخدرى قال ٠‏ 

کک کن ملس بن مالين اناري اذ جا ابو موی 
کأنه مذعور فغال ۰ 

استأذنت على عمر ثلاثشا فلم يؤذن لى فرجعت ۰١‏ فقال ہا 
منعك ؟ 

قلت استاذنت ثلاثا فلم يؤذن لى فرجعت وقال رسول الله 
صلی الله عليه وسام : 
(( اذا استاذن آحدكم نلاثا فلم يؤذن له ارغ ( » 

فقال : والله لتقيمن عليه بينة »› آمنكم احد سمعه من النبى 
صلى الله عليه وسلم ؟ » ٠‏ 

فال أبى بن كعب : والله لا يقوم معك الا اصغر القوم ٠‏ 
فكلك اصغر القوم > ممت معه › فاأخبرت عمر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ذلك » فقال عمر لأبى موسى : أما انى لم أتهمك . 
ولکن خشسیت ان يتقول الناش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وقد سار على سنة التثبت التابعون » ومن جاء بعدهم وعنوا 
بالأسانيد » والنتد العلمى الدفيق . 


ولا كان الصحابة متغاوتين فى العلم » فلم يكن عند الجميع 
ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم » فقد بدات الرحلات العلميةء 
فقام الصحابة والتابعون بالرحلات العلمية الى كثر من البلاد حتى 
تميز البعض بكثرة الرحلات والانتساب الى أكثر من بلد › 
وكانت الرحلة سبيلا الى طلب الحديث وضبطه والتثبت منه . 


و هكذا + کانواً يئئيتون ف أخذ الحديث وروایته وضبطه 


وىموازین النتد العلمى النزبه » قلقوه خلفا عن سلف حتی 


افبعد كل هذا : يتقول أعداء السنة من البشرين والمستشرقين 
ومن على شاكلتهم »› محاولين الصاق الشبه بالسنة » ومحاولة 
ی ی کر ا E‏ ا ووا 
ولحاجة فى أنفسهم ؟ . 

لفت او الع الى اا ای 6 ي 
صحيح البخاریى وفى صحيح مسلم » وفى غيرهما من الكتب 


وسىلامه عليه . 
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وكان من عناية الله سبحانه وتعالى » أن قيض لسنة بيه 
صلوات الله وسلامه عليه اولئك الحفاظ الأمناء » والائية المدول 
الضابطين الذين نقشوهاعلى صفحات قلوبهم الأمينة» واستوعبتها 
ذاكرتهم الحامظة التى استظهرت الكثير منها بشىء منقطع النظير . 

كما دونوها فى صحائفهم الصادقة ٠‏ وكتبهم المعتمدة › فجاعت 
فى ثوبها الالهى امشرق ٠‏ مصوئة من تحريف الغالين ٠‏ وانتحال 
امبطلين » وتأويل الجاهلين . 


E E 
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عدوان على السنة الصحيحة 
والرد علده 


لقد قيض الله تعالى لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم رجالا 
ا ا کی کا 
ی ا ا ا ا ا 

ولكن حملات أعداء الاسلام »› ومحاولتهم الغزو فى صور 
عدیدة کانت تتشکل فی کل جولة بما يلائم عصرها . 

هوا ا ا ن ا م آل ااا 
الظاهرين .. الى المستشرقين .. الى المنتظمين فى صفوف الغزو 
اف هد ا د ول 0 ا وا 
الالام الاباحية والمعادية للاسلام والسنة . 

ر ل ا ج کر وا اا خد ا ل ا 
بالمرصاد » يجاهدون ويئافحون . ۱ 

ولفد البعض »> فى هذه الآونه يردد طعون سابفيه من 
امستشرقين والكتاب المأجورين › والشيوعيين الذين يدفعسون 
بهؤلاء فى الميدان لحرب الاسلام » ممثلا فى تراثه ؛ وفى السنة 
ا 


۷٠ 


ومن ذلك ٠‏ بعض تلك الوجات الطائشة التى تتدافع على 
صفحات بعض الجرائد اليومية »› فى بعض البلاد الاسلامية 
والعربية . 

وقد تناولت الرد على ذلك فى محلة « الدعوة » السعودية ؛› 
ورددث على من انکر حديث ۰ 
(( اذا وفع الذباب فى آناء آحدكم فليفمسه کله تم يطرحه › فان 
فى ااحد جناحيه داء وف الآخر نسفاء )) . لقد ادعى بعض النكرين 

س ودای ص ر وک ت ور و 2 
و لني سلہم آلذ باب شيعا ۋە د2 

فبالله : أى منطق هذا الذى يريد أن يحرف الكلم عن موأاضعه»› 
ويئول القرآن على حسب هواه › وبما يؤید ما یرید ؟ 

أيصل الأمر الى هذا الحد ؟ 

أيناقض القرآن الحديت '؟ 
شائل هذا القول » كلف نفسه قليلا من النظر الى بقية الآية » أو كان 
وليست القضية فيه» وائما هذا مثل ضربه الله لن يعبدون الأصنام؛ 
بأن الأصنام لاتقدر على خلق الذباب معصغره» ولو اجتمموا لخلته» 
ثم بين غاية جهلهم بأن هذه التماثيل لا تقدر على خلق أثل الأحباء» 


۷١ 


ولا تقوی على ا ھن ی کن EE‏ 
ا ل ف ال 

سے ٤‏ ر ت بے رر 
eS‏ تايها آلناس ضرب مَل 


E2 


قاستمعوأ له | الین اعود ین دون آلو 


ج ارم کے مرم لے وام رر وروا ر م ال روک 
ا TS‏ وإنيسلبم لداب شيعا 
روص 8 کہ لے کر م بس گر ار 


لا لستنقذوه منه عت لالب ابارت YD‏ 


أن يلبس الأمور »> وأن يخرج بالقرآن عن غير مراد الله تعالى ٠‏ 
الى مراد نفسه » ليثوى رأيه » ويخرج من ذلك بأن هذه الآية 
تناقض الحديث › ونفول ؛ انها ليست دليلا أبدا على ما بريدونه ٤‏ 
وخروجهم بمراد الثرآن الى هذه الصورة افتراء جديد › e‏ 
مفترى > وحسابهم على الله . 

وأما عن, حديث « الذباب » غاسناده صحيح ٠.‏ فقد رواه 
الأئمة ٠‏ أحمد والبخارى وأبو داود وابن ماجه والبيهثى وغيرهم . 

وليعلم المنكرون أن هذا الحديث لم يستدركه أحد من الأئمة 


غل النخاری 4 و انا ھی میا اء عل فرط ف اغلے رخات 
ا 


۷٣ سورة الحج ايه‎ )١( 
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ومعلوم أن صحيح البخارى قد اتفق علماء الأمة الاسلامية 
على تلقيه بالقبول . 

وقد تتبعت سند الحديث فى الكتب التى أخرجته فكائت 
النتيحة ٠‏ 

أنه قد رواه من الصحاية : 

ابو هريرة » وأبو سعيد الخدرى » وانس بن مالك ٠‏ ورواه 
عن, كل واحد من الصحاابة مجموعة من التابعين .. وهكذا حتى 
وصل الى الأئمة الذين أخرجوه فى كتبهم » وجميع الروايات متصلة 
وصحيحة » بل فى أعلى درجات الصحة › زادت على عشرين 
طريقا ؛ هذا من جهة سند الحديث . 

واما من جهة المتن : فبرغم ما اكتشنه بعض الهره من 
الأطباء من وجود مادة قاتلة للميكروب ۰4 فاننا لن نعول على هذه 
الاكتشافات الحديثة »› لانها لم تعمجب بعض الكتاب » ولانها ليست 
وحدها الدليل على صحة متن الحديث . 

واذا ما تأكدتا من اتصال الحديث وصحته ) فلسنا بحاحة 
الى رای طبیب آو كاتب أو مكتشف ٠‏ بعد أن وضح لنا أن الحديث 
قاله الرسول صلى الله عليه وسلم . 

غهل ندع ما جاء من مشكاة النبوة » ونركن الى رأى البشر 
فی تضاربه وخطثه وصوابه ؟ 

واتنا لنری رای العين أكثر الناس ياكل مما سقط عليه 
الذباب » ويشرب منه » ولا يصيبهم شىء الا فى القليل النادر ٠‏ ومن 
ذا الذی یکابر فی هذا ؟ 
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ومع هذا ؛ فنحن لا نشك فى ضرر الذباب الشديد » لا سيما 
اناد وقوغ الوباة الع : 

ولیس معنى هذا ٠‏ أن نتهاون فى شأنه ؛ أو نتساهل بالنسبة 
له فى حياتنا . فالاسلام دين النظافة .. وقد حرص الاسلام على 
الوقاية ٠‏ والبعد عن مواطن التهلكة » ويجب علينا نظافة الثوب 
وااو ف و اقرا 

ن ا ا ر كه كا و ودن الوا 
منه فى كثير من الأحوال › فاذا دعت الضرورة ووقع فى الطعام فان 
الحديث الشريف > يكشف لنا عن خاصية كانت غامضة »> وهى 
ما تحتوى عليه الذباية من مادة مضادة لكثر من الأمراض غان نحن 
غمسنا الذبابة وخرج السائل تلت المادة الموجودة فيه تلك الجراثيم 
اال وال و ا ۰ 

نعم ٠‏ تد يستغربه > والغرابة ناشئة عن عدم العرمفة 
ون ای هه ٠‏ وت اف بن اة وود 
ما فيه من خصائص . 

والذين حكموا عقولهم فى الحمديث > ! راهم يفرقون بين 
ما استحال تصوره ؛ وما يستغرب تصوره »› وهذا ناٿیء من 
غرورهم العقلى الذى لا يجدى غتيلا . 

بل أن بعض المتكرين يدعى أن الحديث يتناف مع المكنشفات 
الحديثة من اليكروبات ٠.‏ والعجيب : أنهم آمنوا بتلك المكتشفات 
أكثر من ايمانهم بالغيب ٠‏ وبما قاله المعصوم الذى لا ينطق عن 


4 


الموى ٠١‏ ولكنهم لا يصرحون » لقد حاولوا انكار السنة الصحيحة 
حبا فی الجری وراء کل جدید وبراق . 

وأغرب من هذا : ان كثيرين من الناس يۇمنون بخرافات 
الأوربيين > وينكرون حقائق الاسلام أو يتأولونها »> ومنهم من يؤمن 
بخرافة استحضار الأرواح ٠‏ وينكر وجود اللائكة بتأويله العصرى 
الحديث ٠‏ وليستمع المنكرون والمكابرون الى قول ابن قثيبة : 

واو ا ا ی ا 
لا يعلم موضع السم ؛ وموضع الشفاء واعترض على ما جاء فى 
الحديث مما لا يفهمه > انه منسلخ من الاسلام مخالى )ا جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وما درج عليه الخيار س من 
صحايته س والتانعون , 


کمن کذب به کله(۱) ) . 
وال الخلا : 
القغاد و لاء ى ضا الاب ؟ 
وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يتدم جناح الشفاء وما ألجأه 
الى ذلك . 
)١(‏ أنظر تاأويل مختلف الحديث لابن تتيبة ص ۲٣۰‏ ج ١‏ المطبعة العلمية 
بمصر ستنة ١۳۲٣ھ‏ . 


Yo 


قال : وهذا ؤال جاهل أو متجاهل » مان كثيرا من الحيوان 
قد حمع الصفات المتضادة ؛ وقد الف بينها وقهرها على الاجتماع 
وجعل منها قوى الحيوان, » وان الذى ألهم النحلة البيت العجيب 
الصنعة للتعسيل فيه » وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتها › 
زان ت ال تن فاد تمك > لقادر على الما الذبانة أن 
تقدم جناحا وتؤخر الآخر . 


ن انلها م و اة القاتل حا ككل لحومها ى ازيان # الذى 
يعالج به السم , 

وذكر بعض حذاق الأطباء ؛ أن فى الذبابة ثوة سمية يدل 
عليها الورم والحكة العارضة عن لسعة » وهى بمنزلة السلاح له 
ماذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه » فأمر الشارع أن يقابل 
تلك السمية بما أودعه الله تعالى فى الجناح الآخر من الشفاء » 
فقتقاىل المادتان فيزول الضرر ؛ يذن الله تعالى(١)‏ .أ.ه. 

ان الاسلام يذادى بالنظافة ؛ ويدعو الى وقاية الصحهة 
وهذا الحديث ليس فيه ما يناقض ذلك وانما فيه درء الضرر الذى 
يترتب من وحود الادة السامة بأخرى مزيلة للسم ء وذلك هو لمن 


وحاحة ® 


. الطبعة الخيرية‎ ۱١۷ ص‎ ١ من تح البارى ج‎ )١( 


4 


وعلماء الطب والطبيعة وغيرهم يعترفون بأنهم ما وسعوا كل 
فود ا و ای کل الان و ارت ااك 
العلم كانت وما زالت تتوالى من اكتشاف شىء بعد آخر . 

فبأية عقيدة وايمان : بنفى هؤۇلاء النكرون أن يكون الله 
تعالى اطلع رسوله عليه الصلاة والسلام على امر لم يصل اليه 
علماء الطب وعلماء الطبيعة بعد . 


هذا : وخالق الطبيعة ومدبرها هو واضع الشريعة » وقد 
علم سبحانه أن کثړا من عباده یکونون فی ضیيق من العيش وقد 
يكون قوتهم قليلا من اللبن أو العسل وحده .. فلو أمروا باراقة 
كل ما وقعت فيه الذبابة لأجحف ذلك بهم .. فأغاثهم بهذا 
الحديت ٠.‏ فمن خالف هواه وطبعه فى استقذار الذبابة غفمسهان ` 
تصديقا لله ولرسوله » دفع الله عنه الضرر . فكان من غمس 
ما لم یکن قد انغمس ما یدفع ضرر ما کان قد انغمس من قبل . 

واذا كان العلم يثبت لقوة الاعتقاد تأثيرا بالغا + فما بالنا 
باعتقاد منشىۇه الایمان بالله ورسوله(۱) » |.ھ . 

واليوم : اذ نقدم للقراء بعض هذه الردود على تلك الآراء 
الظالمة للسنة الصحيحة » فانها امتداد لدغاع سابق فشرنا فيسه 
الرد على بعض الآراء الجامحة والظالمة > وهى بمشيئة الله ردود 
موصولة الحهاد لا ينشر حاليا ؛ وما يحاول اذاعته ونشره بعض 


. من الأنوار الكاشفة للأستاذ عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمائى‎ )١( 


YY 


الذين وفعوا فردسه الغفزو الفكرى * ومن غر هم الجرى وراء نغہۀ 
التجديد والتطوير . 

ونحن نناشد كل الاقلام الجساهده الشريفة ٠١‏ أن يشرعوا 
أقلامهم ١‏ لسلمه فى وجه كل عدوان على السنة » والوقوف دی 
تحاول النيل من السنة الصحيحة . 

وننادی جميع المسلمين والثقفين ان بتفوا على ترائهم وأن 


الفكر الاسلامی » ویرد سهام کل متطاول الى نذحره + + والله دهد ی 
الى سو اع السبيل ٩‏ 


ğ & & 


YA 


النضلالقالت 
وع عا ا 
روا ت حول ی 


دفاع عن حجية السنة 
ورد ما آثیر حول حجیتها ِ 


الحديت اليو ى الشرير ¢ حح ف الأحكام ٤‏ ومصدر ٹان 
للتشريع بعد كتاب الله سبحاد ٠‏ وتعالى . 


ولقد امر الله تعالى بوجوب طاعة الرسوء صلى الله عليه 
ولم 4 ووضسح سبحانه أن الرسول صلوات الل ه وسلامه عليه 4 
هو الذى يبين للناس ما نزل اليهم . 


قال سبحانه ۰ 


ر راوشس رو لے 


یسا ا کر سے ی ا سے بے سے و ( 
ارابك ال و لین لتاس مارک اة ٠4‏ 


تل إ ليم 


قالغال 
لے £ ل دو 
0 قل اطيعوأ آله 
(۲( 
ا ع سے وھ س 2 رر سے ار E‏ وداس 
اسر قان ولوا قن ا ا بحب الکلفرن ٩)‏ 


1٤ سورة النحل ية‎ )١( 
۲۲ سورة آل عمران آية‎ )۲( 


۸۱١ 


وثد جعل الله سبحانه ء التولى عن طاعة الله ء وعن طاعة 
الرسول كفرا »> لأن من اركان الايمان بالله : الايمان بالرسول 
صلی الله عليه وسلم » والایمان بان کل ما أثی به حق وصدق . 

عن عمران بن حصين آله قال لرجل : انك امرؤ أحمق ٠‏ 
E LR GT‏ 
الصلاد ٠‏ والزكاة ٠٠‏ ونحو هذا .. ثم قال : أتجد ذلك فی کكتاب 
الله مشسرا ? . 

ان كتاب الله أبهم هذا » وان السئة تفسر ذلك . 


رد بعض الشبة والطعون 


ال انکار ححية السنة حملة س متواترة کائت أو آحادا س مسنندین 
فلك الى ام الم فى ل ره ات ' 


م سے و مے سے وم کر ب راس 2 (١‏ 
وتزلناعليك الكتلب تبيلنا لكل شىء » ( 
وقوله 8 
ك تم ت (۲( 


على الفرآن س أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا الى 


۸۹ سورة النحل ية‎ )١( 
۳۸ سورة الأنعام آیة‎ )( 


أ 


اا ار ع ن وا ا 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما جامكم عنى فاعرضوه 
علی کتاب الله » فما وافقه فانا فلنه » وما خالف فلم آقله ) . 
ا 
الله عة وبل فن ك اة وار مكروجا ك ا : 
والاجابة على هذه الشبهة تتلخص فيما يأتى : 
أولا : أن قوله تمالى : 


PT‏ واس کر ب ر س 


۶ ونزلناعليك آلكتد - تبیلنا لکل و 


ا مراد س والله أعلم س أن الكتاب يبين أمور الدين بالنص 
الذى ورد فيه ٠‏ أو بالاحالة على السنة التى تو ت بيانه ؛ والا فلو 
لم يكن الأمر كذلك لتناقضت ااآية مع قوله تعالى : 


کر ووی ر صر ی س واس ا ص م ت مر ایی سر صو و 7 


EES‏ إليك آلد ر ل بين للناس ما زل للم 
انیا : وآما قوله تعالی : (r)‏ 
1 و مَافّطتا فی آلکتلب من ىء 4 
فالگتاب هو الوح ا إمحفوظ بدلیل السياق »4 


ہے ار بے me‏ 


» ومان دآبة نی الأرض ولا طت بطر تا جیه ا 


4ا 


٤ 3 rE 

انا (۴) 

)1( سور ة الُحل ايه A^‏ ۰ 
(۲) سورة النحل آية )) . 


() سورة الأنعام آیة ۳۸ ۰ 
()) سورة الأنعام آیة ۸ ۰ 


Ar 


وعلى تقدير أنه القرآن ؛ غالمعنى أنه يحتوى على كل أمور 
الدين »> اما بالنص الصريح > واما ببيان السنة له . 

ثالقا : وآما الحديث الذى سوه الى النبى فزعموا س حسب 
ادعائهم س أنه يفيد ضرورة عرض السنة على الكتاب ٠‏ فقد قال 
فيه الامإام الشافعى رحمه الله تعالى ٠‏ 

« ما روی هذا أحد یثبت حدیثه فی شىء صغر ولا كبر ) . 

وذكر أئمة الحديث : أنه موضوع > وضعته الزنادقة . تقال 
عبد الرحمن بن مهدى : الزنادقة والخوارج وضموا ذلك الحديث ٠‏ 
وهذه الالفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم 
بصحيح الئقل من سقيمه ٠‏ وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل 
العلم ؛ وقالوا : :عرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شىء › 
ونعتمد على ذلك » قالوا : غلما عرضناه على كتاب الله وجدناه 
مخالفا لكتاب الله > لأنا لم نجد فى كتاب الله أنه لإ يقبل من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وافق كتاب الله »> بل وجدنا 
كتاب الله » يطلق التأسى به والامر بطاعته ويحذر من امخالفة عن 
أمره جملة على كل حال . 


راا وا ن اول ج ا ا و ف ون 
السنة : غلا يدل على عدم حجيتها › لان المصلحة يومئذ كائت تقضى 
بتضافر كتاب السحابة ء وهم قلة على جمع القرآن الكريم وتدوينه 
وحفظه أولا : خشية أن يلتبس بغيره على البعض »> فئهاهم عن 
تدوين السنة » حتى لا يكون تدوينها شاغلا عن القرآن أو أن النهى 
كان بالنسبة لن يوثق بحفظه . 


At 


واخيرا : فكيف يترك الاحتجاج بالسنة › اقتصارا على 
القرآن ؟ ولا سبيل الى فهم القرآن الا عن طريق السئة الصحيحة 
الى يعلم بها المفسر أسباب النزول »› والظروف والمناسبات 
والوقائع الخاصة التى نزلت غيها آيات القرآن الكريم » ولا سبيل 
اله فرنة فل اا غو ق اة ال 


| الرد على من ينكر الاحتجاج د بخبر الواحد 


EEE a 

الحديث المتواتر ؛ فقد عرفه العلماء بأنه : « هو مانقله من يحصل 

العلم بصدقهم ضرورة › بأن يكوذوا جميعا لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب عن مثلهم من أول الاسناد الى آخره ) . 

ر ن وال الجررري > وفر اق اا 
الائسان ٠‏ بحيث لا يمكنه دفعه ء ويحب العمل به من غر بحث عن 
رجاله ٤‏ ولا يشترط فيه عدد معين فى الأصح . 

واما الحديث الآحاد : وهو الخبر الذى لم تبلغ نقلته فى الكثرة 
مبلغ الخبر المتواتر » سواء كان المخبر واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو 
أربعة أو خمسة ٠‏ الى غير ذلك من الاعداد التى تشعر بأن الخبر 
دخل بها فى حير التواتر . 

وقيل فى تعريغه : هو مالم يوجد فيه شروط التواتر › سواء 
کان الراوى له واحدا او أكثر .. والتعریفان يتفقان فى أن خبر 
الواحد لا تجتمع فيه ثشروط التواتر ٠‏ فهما متقاربان . 

Ao 


وغيرهم س على وجوب العمل بخبر الواحد » وأته حجه ٠‏ ويفيد 
الظن > ومنع من وجوب العمل به يعض الطوائف ٠١‏ كالروافض 
او وک ي ان 


والدليل على وجوب العمل بخبر الواحد ما يأتى ٠‏ 


ولا قال الله تعالى : 


س٤ص‏ لر رس ن رو 
۶ ا ا الین منوا إن جا 5 فاق بذبا فتبينوا أن 


نټ را۱ مر صر رے ار 


تصیبوا فوم هة قتصحوا عل مافعلم دين دي ¢ ' 


والنباً ‏ هو : الخبر »> وهو نكرة فى سياق الشرط فيعم كل 
خبر “ ويدخل فيه الخبر الذى يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم 
قبل غيره ٠‏ لأهميته ؛ وفد أوجب الله تعالى النشت فيه لوحود 
ال 2 عا اي وا اله د کان الك هة ا فن 
الخبر من غير تثبت ولا ثوقف . 

فانيا ١‏ ورد فى السنة الشريفة › ما يدل على قبول خبر الواحد 
من ذلك : ما روى عن سفيان بن عيينه عن عبد الملك بن عمير عن 


٦ سورة الحجراث آية‎ )١( 


۸٦ 


عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 


( نضر الله عبدا سمع مقالتى ووعاها وآداها فرب حامل 
فقه غير فقیه » ورب حامل فقه الى من هو افقه منه » ثلاث لا بغل 
عليهن قلب مسلم : اخلاص العمل لله »> والنصيحة للمسلمين 
ولزوم جماعتهم › فان دعوتهم تحيط من ورائهم ) ۰ 


وف هذا الحديث يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم لاستماع 
مقالثه وادائها ٠‏ ويدهى بالقضرة للقائ بذلك ٠‏ فيقول : ١‏ نض 
الله عبدا ٠١‏ ) وف رواية « أمرءا » وكل واحدة من الكلمتين بمعنى 
« الواحد » والرسول لا يأمر أن يؤدی عنه الا الذى تقوم به 
الححة ٠ء‏ فدل ذلك على وجوب العمل بخبر الآحاد . 


وفد ثوانر عن الرسول صلوات الله وشلامه عليه انه کان 
يبعث بكتبه ورسله > ويلزم المسلمين العمل بالآحاد منها . 


فالتا . 

اجماع الصحابة المستفاد من الوقائع الكثيرة التى كانت تحدث 
وتتواتر عئهم فى العمل بخبر الواحد »> وکثیرا ما یکون لهم رأی فى 
أمر من الأمور ٠‏ فاذا جاء خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اخځذوا به وثرکوا آراءھم > کما کانوا۔ پرجعون الى بيث النبوة فى 
بعص ما يحتاجون اليه » فيسألون أمهات الؤمنين » رغبة منهم فى 


AY 


الوقوف على حكم النبى صلى الله عليه وسلم فى مثل هذه الامور ؛ 
وعلى هذا المنهج سار التابعون من بعدهم . 


به فيما ينزل من احکام الدين ۰ ولا يطليون خبرا آخر . 

من ذلك : ما روی عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 

ان النبى قد أئزل عليه الليلة قرآن › وقد أمر أن يستقبل 
الكهبة . 

فقد أخبرهم بتحويل القبلة واحد صادق.» فلو لم يكن خبر 
الواحد جائزا )ا تحولوا الى الكمبة بضره . 


رد عض الاغثراضات 


چو قد يعترض على العمل بخبر الواحد »› بتوقف بعض 
e‏ ا 

والجواب على ذلك : ان هذا كله لم يكن لان الحديث خبر 
آحاد » وانما لزيادة التثبت فى الراوى والمروى ؛ وشدة الحيطة 
فى ذلك . فربما وقع لهم الشك فی الراوی ؛ بان كان غير حافظ 
أو غير خابط > فطلبوا القناهة إو اليمين للك :: 


A۸ 


چو وقد يعترض كذلك : بان الصحابة لم يكثروا من رواية 
وت الل ي ا د اور و اا 
واجتهدوا بالراى بعد ذلك . 


والجواب على ذلك : أنهم ما تركو ا الحديث الصحيح ولا لجأوا 
الى الراى .. وتشهد بذلك الوقائع الكثيرة الأثورة عنهم › بل ان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه کان يقول : 


« ایاکم والرآی ء نان أصحاب الرأى أعداء السنن أعيتهم 
الاحاديث أن يعوها » وتفلتت منهم أن يحفظوها » فقالوا فى الدين 


برأيهم » . 


ا ما خان الصحابة ني الاجتماد بالراي ٤‏ فاته لم يكن 
الا بعد البحث عن الحديث » فاذا لم يجدوه اجتهدوا برايهم . فاا 
جاءهم ‏ بعد ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
اتبعوه وتركوا الرآى . وعن عبد الله بن مسعود قال : 


« من عرض له منکم قضاء فلیقض بما فی كتاب الله » فان لم 
یکن فی کتاب الله فلیقتض بما قضی فيه نبیه صلی الله مليه وسلم » 
فان جاء آمر لیس فی کثاب الله ولم یقض فيه نبیه صلی الله عليه 
وسلم فليقض بما قضى به الصالحون » فان جام أمر ليس نى 
كتاب الله > ولم يقض به نبيه > ولم بقثض به الصالحون ٠١‏ فليجنهد 
برایه » فان لم یحسن فلیقم ولا يستحی . 


۸۹ 


شروط العمل بخبر الواحد 


السترط الملماء فى قبول خبر الواحد »› ووجوب العمل بسه 
شروطا كفلت الاحتجاج به > والعمل بها فيه . 


وبهذه الشروط » اندفعت الشبه التى اثارها المشككون حول 
الحديث وأصبح لا مجال لطعنهم » وشولهم : « ان الراوى يجوز 
عليه الكذب او الفلط مع احتمسال الصدق › فثبوت الخبر عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم غير مقطوع به » . 
لا مجال لثل هذا القول » مان الشروط الثى اشترطها إلائمة 
والعلماء كانت كافية فى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب 
وهذه الشروط منهاما هو فى راوى الحديث » ومنها ما هو فى متن 
الحديث . 


آما الشروط الخاصة براوى الحديث فهى 


العدالة . 

ا 

ان يکون فقيها . 

س أن يعمل الراوى بما يواغق الخبر ولا يخالفه . 

٥ه‏ س أن يؤدى الحديث بحروفه . 

. س أن يكون عا ما بما يحيل معانى الحديث من اللفظ‎ ٠ 
ت ی‎ 


س 


| 
چس جيم 


۹٩ ٠ 


۲ سس ځلوه من الشذوذ والعلة ۰ 

۳ س الا يخالفى السنة المشهورة قولية كانت أو فعلية . 

٥ه‏ س ألا يكون بعض السلف قد طعن فيه . 

. س آلا يشتمل الحديث على زيادة فى الثن أو السند انفرد بها‎ ٦ 
۰ راويه عن الثقات‎ 

و هكذا احتاط العلماء فى قبول خبر الواحد »> فاشترطوا له 
الشروط الكافية » ووضعوا لراويه الصفات اللارمة التى تجمع 
بين الثقة فى الدين ٠ء‏ والصدق فى الحديش . 

قال الخطيب البغدادى ‏ فى الكفاية ٠‏ 

« وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم 
من الفقهاء الخالفين فى سائر أمصار المسلمين الى وقتنا هذا ولم 
يبلغنا عن أحد منهم انكار لذلك » ولا اعتراض عليه » ۴ 

وهكذا : وبمثل هذه القاييس الدقيقة › والشروط القوية 
الاسلام وما يلقون به فى محيط الحديث النبوى . 


۲ 


۹۱ 


دفاع عن السنة 
) مع مسند الإمام احمد بن حنبل 


من بين مدونات الحديث الجامعة ٠‏ ا( مسند الأمام احمد بن 
هنبل ) ۰ 


وقد روی عن ابنه عبد الله انه تال ۰ قلت لاآبی رحمه الله : 


لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند ؟ فقال ٠‏ « عملت هذا 
الكتاب اماما > اذا اختلى الناس فى سنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجع اليه » . 


مع هذا ٠‏ نقد تعرض « المسند » لطعون المستشرقين ودعاوى 
آعداأء الاسسلام تلك الدعاوى التى آثرت حوله گیا أثرت حول 
غيره من كتب السنة المعتمدة . 


وکتاب «١‏ المسند » للامام أحمد بن حنبل ؛ يعتبز من أمهات 
كتب السنة » واصسول المسانيد › ومدونات الحديث › التى كان 
وسىلامه عليه . 


۹۲ 


ولا كان لهذا الكتاب الض خم أهميته الكبيرة فى مجال السنة 
واثره البالغ فى الاسلام »> فقد كانت وجهة أعداء الدين اليه بالغة 
وكبيرة ؛ وكائت سهامهم مصوبة نحوه 

ولقد تثابعت حملات المستشرقين › وأعداء الدين ؛ ومن 
لف لفهم من أعداء السنة » الذين لبسوا ثوب الاسلام فى الظاهر .. 
وخدع كثير من الناس بكتابات المستشرقين »› وأعداء الدين “ ممن 
وقعوا فريسة الاغراء » وغرهم الجرى وراء كل جديد براق . 

وقد طعن « أبو رية » فى مسند الامام أحمد وغيره من كتب 
المسانيد فى كتابه : « أضواء على السنة المحمدية » حيث قال . 


0 ی ا ا 
زلا ألى شيره من كدب الايد بالتفضيل) :وهي كثرة الإ لإن:العلماء ؛ 
قد تكلموا فيها » وقضوا بأنه لا يسوغ الاحتجاج بها ولا التعويل 
مليها » على أننا قد رايا أن نتكلم عن مسند احمد الذى هو أشهرها 
لنبين للمسلمين حقيقته » ونكشف عن درجته » ۽ 

ونرى هذا الكاتب فى خلال عرضه للدليل على دعواه 
الزائفة ينقل كلام الشيخ طاهر الجزائرى فى كتاب « توجيه النظر » 
حيث قال : ۰ 

« وکثب المسانید هی ما أفرد فیها حديث كل صحابى على 
حدة من غبر نظر للأبواب “٠‏ وقد جرت عادة مصنفيها أن يجمعوا 
فی مسند کل صحابی ما یقع لهم من حدیثه صحیحا کان أو سقیما .. 
ولذلك لا يسوغ الاحتجاج بما يورد فيها مطلقا » . 
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وسسار فى ذيل المستشرقين وأتباعهم بعض من الخدوعين من 
الكتاب .. ومن هؤلاء من نقل كلام ١‏ أبى رية » ومنهم من نقل كلام 

وأخرج البعض كتبا تطفح بالمثالب » وتجور على الحرمات 
ون ال ا 

والحق : أن كتب المسانيد تأتى رتبتها بعد السنن ٠‏ ولكن 
دعوى ٠‏ أن الأئمة لا يحتجون بما فى كتب المسانيد ولا يعولون عليهاء 
ا هو اليل الاح 6 و الان تة والتى ف ع اا 
تجئيا لا يرضاه ذو عقيدة صهيحة + 


TET 
لا یحتج بما ورد فیها مطلقا » مراد به آنه لا یحتج بکل حدیتث‎ « 
والثأكد من‎ CA کان 4ن الواحب الىحث عن درحة أحاديشث‎ 
ومن المعلوم أن معظم الاجاديث الت ذونت فى سند الامام‎ 
أحاديث کشر ه فى الصحيحين * وغرهما من کثب, السفة المعروفة.‎ 


ومما يشهد لمسند الامام أحمد بالفضل ٠‏ وأنه اشستمل على 
كثير من أحاديث الصحيحين » ما قاله الحافظ الفقيه محمد اليونينى» 
حين سئل : 
۹ 


أآأنت تحفظ الكتب السنة ؟ 

فقال ٠‏ « أحفظها وما أحفظها » فقيل له : كيف هذا ؟ فغال : 
أنا أحفظ مسند أحمد » وما يفوت المسند من الكتب الستة الا قليل» 
فأنا أحفظها بهذا الوجه » . 

وان بعض الاأحاديث غر الصحيحة ؛ وغر الحسنة ٠ء‏ التى 
وردت فى المسند لا تؤثر على درجته ٠‏ ولا تنقص من قيمته الجليلة 
فى تفوس الائمة والعلماء . 


وبهذا ٠‏ برد ما أثر حول «١‏ السند ) من دعاوی زائفۀ تدل 
على خبث نية أصحابها » وسوء طويتهم . 

وننضح درجة المسند من الصحة »¢ وأنه مرجع وثيق لأصحاب 
اا ا اا اک اى مى اا 


« وهذا الكثاب س أى المسند س أصل كبير ٠‏ ومرجع وثيق 
لاصحاب الحديث ٠‏ أنتقى من حديث كثير ٠‏ ومسموعات وافرة فجعله 
اماما ومعتمدا ؛ وعند الننازع ملحا ومستندا » أھ , 

ونلاحظ أن أعداء السنة الشريفة ؛ حين يثرون الشبه > 
ويحاولون تجريح السنة »› لا يفعلون ذلك بأسلوب مباشر » ولكنه 
التخطيط الذى رسموه لأنفسهم ٠‏ ولأشياعهم وأذنابهم e‏ 


انهم يشومون : بتجريح السنة عن طريق تصوير الأحاديث 
تصويرا غير مراد ٠.‏ ومحاولة انهام البعض من غير المستوعبين 
لعلوم السنة الذى يرمون اليه . 


0 


a AN ECA GELE E 
طريقه : فهو ميدان الكتب الكبيرة » والمدونات التى لها وزنها وثقلهاء‎ 
. » مثل : کتاب ۷« صحيح البخارى » وكتاب ۷ صحيح مسلم‎ 

ومن ذلك : ١‏ كتا المسند » وهو کتاب ضخم وعظيم »> لم 
کاب فی حجمه وضخامته وكثرة أحاديثه . 

وأظهر الكتب المدونة قبله : هو كتاب « الموطاً » للامام الجليل 
مالك رضى الله عنه .. الا أن أحاديث الموطا لا تبلغ ما بلغته 
أحاديث المسند؛ من ‌حيث الكثرة والعدد فقد اشتمل «المسند» على 
أربعين ألف حديث بالكرر > ومن غير المككحرر ٠‏ على ثلاثين آلف 
حدیٿا ؛ 

کا لدی خا ا اح ى ا فته الى فاع ا 
ا منهج فى التدوين » وهذه الكثرة من الأحاديث هو : 

آل ی اکن کل اک ع ت ل ال جنال ادت 
و اف ان عفن ااك اكه ى اة ل صل اليه اهل نخدا 
وبعضها فى مكة لا يصل اليها أهل دمشق > وأحاديث فى دمشق 
ا 

وهکذا ۰ کان فی کل بلد محدثون ۰ فکیف یحصل على ما جمع 
ھۇلاء وھۇلاء ؟ 

من أجل هذا رأى أنه لابد من الرحلة لجمع الأحاديث المتفرقة 
فى اليلاد النائية .. 

فبداً بما سمعه ببغداد » ثم اتجه الى الكوفة فالبصرة فمكة 
غالمديتة فاليمن ٠‏ . 
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وكان فى هذه البلاد يحرص على لقاء أهل الحديث » ويجمع 
کل ما صح عنده . 

وبهذا خطا خطوة جديدة فى جمع الحديث » وهى : الرحلة > 
فكانت سنة لن جاء بعده ٠...‏ وقد توسع فيها البخارى . 

ا ا کد ال دوين الو ب 
با رآه فى عصره ء من كثرة المحاولات المعادية من اصحاب اللل 
الأاخرى وأعداء الدين > حتى عج تيار الموضوعات بصورة آفزعت 
هذا الامام الجليل . مما جعله يتصدى للتيام بهذا العمل الضخم 
والمجهود الكبير ليدم ما صح فى رأيه من أحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

هذا : هو كتاب ١‏ المسند » للاماہ أحمد ين حنيل .٠ء‏ ومن هنا 
ندرك ا1 اة ااك تون واماد ال واناه ال 
لمحاربته › لأنه يعتبر من أمهات كتب الحديث ؛ ويعتبر أضخم كتاب 
م وخطة اعداء السنة هى : 

اما التشسكيك فى المعنى » وتصوير الحديث بأنه لا يتمشى مع 
المقل » وأما التشكيك فى أكبر كتب السنة الشريفة . وأما التشكيك 
فى أكبر رواة الحديث من الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى 
عليهم مثل « أبى هريرة » . 

ونناشد كل مسلم غيور » وكل شاب من شباب الإسلام ألا 
ينظر فيما كثب هؤلاء الا وهو مسلح بعتيدة قوية وثقافة ديئية 


AV 


سليمة ٠‏ وان يطلب الحديث ٠‏ ومعنى الحديث من أهله وعلماثه 
اأتخصصين فيه ٠ء‏ العارفين به » ومن كتثب السنة الصحيحة . 
كما نناشد المسلمين » فى شتى بلاد العالم ألا يسمحوا 
للأقلام المسمومة“ او الأفكار الهدامة أن تتسرب الى محيط بلادهم . 
ان و بحل ا اون وا تو 2 کا وال ا 
ت و م راصم e‏ 
$ وأعتصموا بحل آله جميعا ولا تفرقوا 4 
وأن يتمسكوا بالسنة الشريفة ٠‏ فمن تمسك بكتاب ربه > 
* 6 مول وات الله وا 
ا و نعدې اندا 
كتاب الله وسنتى ) ٠‏ 
ولقد قيض الله تعالى لكتاب « المسند » للامام أحمد بن حنبل 
من حققوه ٤“‏ وخرجوا أحادیثه ٤‏ وبینوا درجۀ کل حديث وفهرسو ٥ه‏ 
وېوبوة .۰ 
ن ا اجر ا أو هة الجن الا راد : 
« الفتح الربانى لترتيب مسند الامام أاحمد بن حنبل الشيبانى » 
والمرحوم الشيخ أحمد شاكر › وقد قام الشيخ شاكر رحمه الله بعمل 
نهارن عة لفغ © تين الباحت ٠:.‏ 
وقام باتمام باقى الأجزاء واكمالها فضيلة الدكتور الحسينى 
عبد المجيد هاشمم رحمه الله م وفق الله جميع المشتغلين 
بالحديث والعاملين فى حقل الاسلام والدعوة(۲) . 
(() سورة آل عمران ٠١۲۴‏ 
(۲) وأقوم الآن باكمال تحقيق هذا الكتاب وقد أتممت منه حتى الآن الجزء 
الثانى والعشرين › واأدمو الله حعالى أن يوفقنى الى اتمامه . 


۹۸ 


اثر رواية الحديث ف رواية 
العلوم الأخرى 


تميزت الرواية فى الاسلام س بصفة عامة > وفى ااحديث 

فقد شدد العلماء فيها »› وقعدوا لها القواعد » وصاغوا لها 
اليه النقد ف القديم والحديث . 

وکان من مميزات الرواية فى الاسلام ؛ ومن خصائصها الهامة : 
( الاسناد الصحيح المتصل برواية المدول الضابطين ) . 

وظل العلماء على مر أدوار الحياة يتحرون الدقة ٠‏ ويعنون 
بالتثست من الأخبار 4 ونندها ندا ومتنا ۰ وروا أن سناد من 

« الاسناد من‌الدين » ولولا الاسناد لقال من شساء ماشاء(١))‏ . 

ويقول محمد بن حاتم المظفر : 

« ان الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالاسناد ؛ وليس 


(1) مقدمة ابن الصلاح ص ٠١١‏ . 


۹۹ 


ما أالحقوه بكتبهم من الأخبار التى أخذوها عن غير الثقات » . 


وهذه الأمة تتلقى الحديث من الثقةالمعروف بالصدق والأمانه 
عن مثله حتی تتناهی أخبارهم ۰> ثم يبحثون اشد البحث حتى 
يعرفوا الأحفظ فالأحفظ ٠‏ والأضبط فالاضبط > والاطول مجالسة 
ن فوته ممن كان أقل مجالسة » ثم يكتبون الحديث من عشرين 
وجها وأكثر ٠‏ حتى يهذبوه من الغلط(ا) » . 


ومما سبق ۰ ينضح أن الاسناد من خصائص هذه الأمة وقد 
رغب كث من الأئمة الحفاظ فى الرحلة الى الأقطار الاسلامية › 
طلبا لعلو الاسناد . 


قال الامام أ حمد ين حنبل ( الانتاد العالى دس عمن 
سلف(؟) ٠‏ وللرواية فى الاساام مكانتها ومنزلتها »> وائرها الام 
فى العلوم الآخرى . 

فلقد تأثر كثير من العلماء فى كثير من علوم اللغفة والأدب 
ا اة اة ى دك الد : 

. شرف أصحاب الحديت للخطيب البعدادى‎ )١( 

(۲) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثر تحقيق الشيخ 
أحمد شاکر . 
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وسار كثر من علماء اللغة على نمط علماء الحديث فى ترتيب 
كلمات اللفة | واطلقوا اصطلاحات يظهر فيها التاثر الكبر 
بامطلاحات الحديث كقولهم ٠:‏ 

« جيد وأجود » وقولهم : « ضعيف ومنكر ومتروك » وذلك 
كما يصنع رجال الحديث ف قولهم مثلا : «( صحيح وحسن وضعيف » 
وقولهم : « نلان ضعيف أو منكر » وهكذا . 

كما تأثروا بملماء الحديث » وعلوم الحديث فى تجريح بعض 
الرواة وتعديلهم . وكان شأنهم فى هذا كشأن علماء السنة فعدلوا 
مثلا الخليل بن أحمد »› وأباعمرو بن العلاء » وجرحوا ثطربا وكائنت 
لهم محاولات فی تدوین الكلمات وكانت لهم طريقتان ٠‏ 


الطريقة الأولى : 
دونوا ميها الكلماتث حسبما أتفق دون ترتيب . 


والطريفة الثائية : 

وضعوا الكلمات التعلقة بموضوع واحد فى موضع واحد . 
كما صنع المحدثون بالنسبة لمرحلة التدوين على المسائيد » وعلى 
وات 

ويظهر للناظر فى كتب تراجم الأدب صيغة الحدثين وأضحة 
ككتاب : الأغانى ٠‏ فاننا نراه يسير على غرار اساد المحدثين 
کكقوله مثلا ‏ 


1١١ 


أخبرنى الحسين بن يحيى من حماد عن أبيه عن أبى عبيدة 
A E OE‏ 

من يفمسل الخضر لا يعدم جسوازيه 

ل يذهب العسرف بين الله والنساس 
وكانت الؤلفات فى تراجم الشعراء »> وطبقاثهم على نمط 
طبقات المحدثين » كما صنع ابن سلام »> حيث وضع طبقات 
القسعراء وابن فة > كل ذلك على نط المحدين : 

ولكن الرواية فى الملوم الأخرى لم تبلغ شأو ما بلغته رواية 
الحديث › ولم تلق من العناية ما لقيته لدى المحدثين من دقة النقد» 
وتمحيص الروايات > ولم يتمسك رواة العلوم الأخرى بالاستاد 
طويلا كما تمسك به المحدثون . 

8 وبعد تدوين السنة النبوية » وازدهارها قى القرن الثالث 
المجرى ؛ وبعد ظهور مناهج المحدثين واصطلاحاتهم .. بعد ذلك 
بكثير ظهرت خكرة حديثة فى ١‏ أوربا ) تهدف الى تحديد منهج جديد 
للقاريخ ء ظهر ذلك بعد تصنيف كتب صحاحالحديث بحوالى عشرة 
قرون . وعندما برز هذا ال منهج الى حيز الوجود قوبل بالتقسدير 
البالغ وتناقله الشرقيون على أنه جديد . ولكنه فى الحقيقة مأخوذ ‏ 
من حيث الجملة س ٠‏ من منهج المحدثين » ومتأثر به . 

مع هذا : فلم يصل النهج التاريخى الى ما وصل اليه 
منهج المحدثين الثقات الأخيار »> الذين جمعوا بين الملم والعمل . 
ودفعهم اخلاصهم لعثيدتهم » وحبهم لرسولهم صلوات الله وسسلامه 
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غأودعو ها سمويداء قلوبهم 0 ونقشو ها على صفحات صدور هم 
الأمينة » متتبعين فى التحمل والاداء أقصى ما فى الوسسع الانسانى » 


ومترسمين أدق الطرق وأثواها حتى ثم تدوين السنة نقية مشرقة. 


وكيف ل ٠:‏ وصاحب السنة هو رسولهم الذى ! ينطق عن 
الھوی ۰ ان هو الا وحی يوحى . 

يقول الدكتور محمود قاسم عن النهج الأوربى : 

E E a E 
بخلطون بينه وبين فن القصص »+ وكانوا يجمعون الوثائق والروايات‎ 
كيفما اتفق “ ثم يصهرونها ويصبونها ف قالب أدبى جذاب . ولكن‎ 
علماء المسلمين عنوا عناية كبرى بنقد الرواة »> وبتمحيص. طرقهم فى‎ 
النقل . ولا سيما فيما يتعلق بدراسة أحاديث الرسول عليه الصلاة‎ 
. والسلام(۱),ھ‎ 


واذا كان, أصحاب النهج الحديث يرون وجوب الحسذر فى 
استخدام الوثيقة التى لديهم » كالحذر من استخدام أول نسخة 
تفع لديهم »> أو الإعتماد على أقدم النسخ » أو اليل إلى اتخاذ حكم 
ا و ا ا پو لھا اتال وق ان 
صاحبها الأول وكاتبها .. مانهم لا يتتبعون طرق وصولها الى 
أيديهم , 


)١(‏ النطق الحديث ومناهج البحث للدكتور : محمود قاسم والبخارى محدثا 
رنقيها للدكتور الحسيئى هاشم 
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فأين هذا من منهج المحدثين > الذين تقوم الرواية فيه على 
ومما لا شىك فيه : ان الاسناد الصحيح المتصل من, خصائص 
الأمة الاسلامية . 


وآما هذا الذى وجهو هة الح الد الوثائق من حبث الحدر ف 
استخدامها .. الخ : نقد تأثروا فيه ببعض طرق المحدثين .. 
ولكثهم لم يصلوا الى ما وصل اليه المحدثون حيث وضعوا للحيطة 
والمحافظة على الحديث ادق ما وصل اليه النقد قديما وحديثا . 

اقرار واضعه .٠ء‏ وركاكة اللفظ .. وفساد المعنى .. 
ومفاقضة الخبر للکتاب الكريم والسنة الصحيحة » * ومخالفته 
للحقائق التاريخية امشهورة ..ومخالغته للعقلالاسلامى السليم.. 
وغر ذلك من الأمور ه 

كما قام رجال السنة بحصر الأخبار الموضوعة » وحكموا على 
بعض الأ حاديث بالشذوذ والنكارة والاضطراب والوضع والاختلاف. 

ویعتمد أصحاب ا منهج الحسديتث على الحقريات والأورأق 
المتناثرة »> التى قد تكون منذ آلاف السنين >٠‏ ولا يعترف بها رجال 
الحديٿث . 

وأين هذه الأمور مما اشترطه المحدثون من طرق التحمسل 
والاداء ولو أن أصحاب هذا انيج التاریخی اشترطوا شروطا 
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كشروط الحدثين > أو صاغوا مناهج کمناهجهم ( ما کان ليصلهم 
شىء من تاریحهم ولا ثبت عندهم الا القليل . 
درحۀ عالية . 

فهاهو الامام البخارى يقول : ( كتبت عن ألف ثقة من 
العلماء وزيادة ؛ وليس عندى حديث لا أذكر اسناده(۱) » . 


« لم تکن کتابتی للحدیث کما کت هؤلاء ٤‏ کنت اذا کتبت عن 
رجل سالته عن اسمه وكنيته ونسبه » وحمل الحديث ان كان الرجل 
أیاه ولا أخاه ولا ولده س کشأان غرهم س وهذا على بن المدينى 
شیخ البخاری لا يروی عئه حرف واحد فى تقوية ابیه بل پروی 
عه ضىد ذفللت(۲) . 

هذا بالإضافة الى أن المحدثين ؛ يقدمون الحديث مثنا وسندا» 
بکامل رواته » فیبحث عنه من شااء الاستیثاق به » فاه مثلا 
موصولا فی موضع آخر ؛ وعند رواة آخرین ثقات › و هکذا ۴ 

(۱) تاریخ بغداد ج ۲ ص ١‏ مطبعة السعادة . 

(۲) شرف اسصحاب الحديث اللخطیب البفدادى ص ۸۰ ؛ 
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أما أصحاب النهج التاريخى الحمديث › غيطبتون منهجهم 
فيما بيفنهم › ولا يوقۀون القاریء على خطوات بحثهم : 
فعلى التابمين للفكر الغربى وللمستشرقين أن ينظروا الى 
ما يقولونه فی منهجهم ؛ وما يتعصبون به ۰ 
* فكيف بالنص النبوى الشريف »› الذى توفرت فيه شروط 
الصحة ؛ وتوفر لأصحابه أسمى صفاث الصدق والثقة » حتى 
دونك السنة الشوية جلى اذى ناهم واافايى اة 


اوا کا وای هل 
هديها » ومحارية كل من يحاول النيل منها ؟ خاصة وأن رواتها 
و خغوا الكو الو ن ااا و انل ٠‏ و لوقف 
E CL E OE e C1 gal‏ 
عاقلا > خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءه . وألا يكون سفيها 
به حمق وعدم اتزان ؛ وألا يكون ممن لا يزن الأمور بدقة » وألا يكون 
ا ا 

لقد كان نهج المحدثين اثره العظيم »> وقوته فى مجال النقسد 
العلمى »> وكان لرواية الحديث أثرها فى رواية العلوم الاخرى . 

وقد أدرك السلف ذلك > فمعرفوا للسنة مكانتها وأهميثها 
وحرمتها فى نفوسهم . فقاموا عليها بالحفظ والعناية والضبط 
والصيانة » وبالتطبيق العملى لما جاعث به من مبادىء ومثل ؛ 
a e E ks E a‏ 
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وکن ۷ سا ن و دو ا 
أمام القراء > حتى يتعرف كل قارىء أو باحث على ما كان لعلماء 
الغة من مرد ية مخلمة 4 وتام اة ف الفا خي 
وصلت السنةالشريفة الينا بأدق طرق‌الرواية والتدوين » مما لا يدع 
مجالا للمشسككين أو أعداء الاسلام » الذين مازالوا حتى يومنا هذا “ 
ينكرون الكثير من السنة الصحيحة »› ويحكمون عثولهم البشرية 
اة افا الط والر ات 6 ااا و ا 

ا ا ان الات 
الشريف وعلومه من اثر فى الثقافة الاسلامية الأصيلة وسائر 
العملوم الأخرى . 

لا توهين ما تام به المخلصون من العلماء فى كل فن وعلم من 
جهود تذکر غتشکر . 

N NT E O 
لن و ارک ال مرا هو رات وة‎ 

وقد شرفنا الله سبحانه وتعالى » بآن جعلنا خر أمة أخرجت 
للناس لندعو للحق على هدى وبصررة > أمزا بالمعروف ونهيا عن 
المنكر › كما قال تعالى ٠‏ 


ار ار رورا 4 سے س 1ے سرا لر 
و ا سے ت 


)١( 


وگ رووص ص وارر رر اقام 


بالمعروف وتنهون عن آلمنکر وتؤرلون له ) 


(1) سورة آل عمران ( ۱۱١‏ ) ۰ 


وما احوج البشرية اليوم فى شستى اقطارها : الى العمل بكتاب 
الله وستة رسولة صلى. الله عليه وسلم ٭ ومضاعفة الدراسة 
والبحث 4 فيما يتصل بهذين الأصلين الكريمين .. والاقتداء بصاحب 
السنة المطهرهة عليه امضل الصلاة والسلام . كما وجهنا و 
الكريم لذلك »> فى قول الله تعالى : 


ار چام و رت او عر رو 


لدان لک ف رسول آله اسوة سحستة 


سے مرو ر م و وی ا کے ےا رر (١‏ 


لمن کان برجوا الله وا ليوم اکر ود کالہ گنا چ ¢ 

وان ى درإاسة الكتاب والسنة ء وما كان عليه السلف من 
ر ل ار ق ان 
الاسلامى » وتوحيد .كلمته » ونشر دعوته »› حثى يتبوا المسلمون 
فى كل بشعة على ظهر الأرض الكائة المرموقة وحتى يستميدوا 
أمجادهم التالدة ٠‏ وتراثهم العريق الذى ما عرفت الحياة له مثيلا . 


)1( سورة الإأحزابا ( ١إ‏ ' 
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القصضْلالرابع 
الوضع قار و مقا ومح العلا ولم 
الوح ارس .. ومفاوسم 


© الوضع ف السئة ومقاومة العلماء له 
© الوضع لف الحديتث ومقاومته 


لم يشسع الكذب فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم › ولا عهد 
الخلفاء الراشدين من بعده ٠‏ وما كان بينهم من خلاف فشهى “٠‏ فلا يتعدى 
اختلاف وجهة النظر فى امور الدين . 


آخرج البیهقی أن آنسا حدث بحديث » فقال له رجل : ١‏ أسمعت 
من لم يكذب ۰ والله ما کنا نكذب ولا كنا ندرى ما الكذب » , 


وكان الكذب فى عهد كبار التابعين أقل منه فى عهد صغارهم ؛ 
لوجود الصحابة وكبار التابعين » ولا كانوا عليه من الورع والتدين» 
ولان الخلاف السياسى كان فى أول عهدهم بسيطا .. كل ذلك کان 
سببا ف تضبیق بواعث الوضع والحد من الكذب ۰ 

ولا کان الشيعة هم أول من تجرا على ذلك فيمكننا الحكم : 
يأن أول بيئة نشا الوضع فيها هى : العراق وكان الامام مالك رضى 
الله عنه یسمی العراق « دار الضرب » أآى تضرب فيها الأحاديث› 

11۱ 


ويقول ٠‏ نزلوا احاديث اهل المراق منزلة أهل الكتاب › 
لا تصدقوهم ولا تكذبوهم »› وقال له عبد الرحمن بن مهدی : یا ابا 
فنك آله حا ف لفك بح الحة ك اانه خدهة ى ازحضي 
يوما “ ونحن بالعراق » نسمع هذا کله فى يوم واحد . 

فقال له : يا عبد الرحمن؛ء من أين لتا دار الضرب التى عندكم؟ 
تضربون بالليل > وتنفقون بالنهار . 

قال ابن ماب برج الحديك من عتا شرا مود ى 
العراق ذراعا ؛ وذلك لبعد العراق عن الحجاز »› ولوجود أخلاط 
المسلمين ٠‏ من مختلف الأمم “ وظهور المذاهب المختلفة فى العراق : 
من معتزله > ومرجئه “ وأصناف من التكلمين .. وكل صنف من 
هؤلاء ٠‏ يؤيد رايه بتأويل آيامت القرآن واختلاق الحديث . 
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اسباب الوضع فى الحديث 
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| س التعصب السياسى : 


كان للأحداث السياس ة أثرها فى انقسسام المسلمين شيعا 
وأحزابا »> وسبب هذا الانق ام قيام المذاهب الدينية التى حاول 
أصحابها تأييد موقفهم بالقرآن والسنئة . 


فتاول بعضهم القرآن على غير وجهه السلي. » وحملوا السنة 
ما لآ تتحمله + 


وقد عجزوا عن الوضع فى القرآن » لانه ثبت بالتواءر الفيد 
لليقين والقطع ٠‏ ولتوفر المسلمين على حفظه وتلاوته » فقسد تكفل 


فوجهوا عداوتهم الى الوضع فى الحديث ٠‏ لتأييد ما يدعون ؛ 
فخلطو ا الصحيح دعیر ه٥‏ ووضعوا أحاديث ف فضائل امتهم ورۇىسساء 

وبهذا الوضع انغمست الفرق السياسية فى حمأة الكذب 
والوضع ٠.٠‏ وكائت الراغضة أكثر الفرق كذبا . 


HE 


يقول ابن تيمية : « وكذب الرافضسة مما يضرب به المثل » 
وسل مالك عن الرافضة ؟ فقال : 

« لا تکلمهم ۰ ولا ترو عنهم ۰ فانهم یکذبون(۱) ) ٠»‏ 

وقال حماد بن مسلم + حدثنی شسیخ لهم شال : « کنا اذا اجتمعنا 
فغاسىتحسنا شیئا حعلناه حدیثا(۲) ) . 


وقد سرف الرافضة فى وضع الأحاديث فى فضائل على و آل 
بيته ؛ بجرأة بالغة ؛ وذلك : لأن اكثرهم من الفرس الذين تستروا 
بالتشيع لينقضوا عرى الاسلام . 
التى تنال من أبى بكر الصديق > وعمر ٠‏ زاعمين أنهما اأساءا الى 
« على » ٠.‏ ومن الأخبار التى وضعوها : « وحيى وموضع سرى 
وخلیفتی فی أهلی وخیر من آخلف بعدى على(۳) » . 

وحين وجد أهل الأحزاب الأخرى أن ما وضمه الشيعة ينقص 
من أبى بكر ٤‏ وعمر » وعثمان “٠‏ ومعاوية “ هب بعض الوضاعين من 

« ما فى الجنة شجرة الا مكتوب على كل ورقة منها لا اله الإ 


ذو النورين ) . 


)1( منهاج السنة د |١‏ ص ٣إ‏ . 
(۲) منهاج السنة ج ١‏ ص ۴۳| . 
(۴) اللالىء المصنوعة ج | ص ۸ا . 
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كما وضع المتمصبون لمعاوية والأمويين أخبارا كثرة كما فعل 
الذين ادرا الفتاستة : 

ولا رأى بعض الذين حسنت نياتهم ؛ من. طعن وتجريح فى حق 
الصحابة » دفعهم حبهم للصحابه » أن يضعوا أحاديث فى فضلهم ٠‏ 
ليبينوا بها أنهم جميعا خيار ٠‏ ولا فرق بينهم وظتوا أنهم بهذا العمل 
يقدمون خررا ء. وفاتهم أنهم قد ارتكبوا منكرا ؛ بكذبهم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

وكان الشيعة منهم : ؛"متدلون “٠‏ الذين يرون أقضلية على 
وأوليته بالخلاغة »> وهم مسلمون مخلصون ٠.‏ ومنهم : الغلاة > 
الذين تظاهروا بالمحبة لآل البيت وهم بعيدون ع , الاإسلام . 

وكان هدفهم أن يدخلوا ما معهم من مبادىء اليوديةوالتصرائية؛ 
والزرادشتية فى الاسلام » ليشوهوا معاله وعقيدته . 

وكان من هؤلاء طائفة تعتقد أن جبريل أخطاً فى النزول 
بالرسالة على محمد ؛ وهى لعلى . 

وطائغة تقول بألوهية على ؛ وهم أصحاب عبد الله بن 
سبا . ولقد اإعلن على براعءته منهم .. وأطلق المؤرخون على 
ھؤلاء اسم «١‏ غلاة الشيعة » , 

ولما كانت آراؤهم الهدامة لا مجال لها فى النفوس »۰ الېسوها 
ی ی ا فل ار ھ کے ا 
5 الزاتفة بت الع الوح اى افا اناع ال الكت 
القنوف ‏ وال الا عا ۽ 
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ومن أسباب الوضع أيضا : التعصب العنصرى > وقد ظهر 
عندما ظهرت س قديما س على ألسئة بعض العامة فكرة تفضيل 
اللعجم على العرب » وهى التى تعرف بالشعوبية “٠‏ وقد ساعد 
على انتشار هذه الفكرة ان الخلغاء العباسيين لم يتعصبوا للعربية 
فافتهز الشعوبيون الفرصة فى محاربة العرب ؛ ووضعوا أحاديث 
فى فضل الفرس وبلدانهم وعلمائهم › والحط من قيمة العرب » 
ومن ذلك ما وضعوه فى غضل أبى حنينة النعمان لأنه من أصل 
فارسى >٠‏ وذم الشافعى لأنه عربى . 

وقد بلغ بهم التعصب مبلغا كبيرا ؛ أدى بهم الى الالحاد 
فى الدين › والتحلل من أحكامه . 

E O SS A CS 
وأئمة الحديث الذين تتبعوها » وكشفوا زيغها وميزوا بين الصحيح‎ 
a 


۴ س الزندقة ٠:‏ 

تطلق الزندقة :؛ على أتباع دين المحوس مم التظاهر بالاسلام› 
وقد اتسع اطلاق الزندقة » فصارت تطلق على اللحدين الذين 
کن ت ٠‏ کا اساتت ابا ن ناين ال درن ار 
فيما يمس الدين . 
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وكان الطريق الذى سلكه الزنادقة لاإنتشار الزندقة » هو 
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم › لاثارة الشبه 
والطعون رغبة منهم فى تنفير الناس منه والتحلل من أحكامه حتى 
تضعف قو المسلمين ٠‏ فيتمكن هؤلاء من فرض سلطانهم . 


وقد نشروا كثيرا من المذاهب الضالة › وتقنعوا بأثواب نحل 
مختلفة “ يستهدغون انستدراج الناس > واجتذايهم من دينهم “٠‏ 
كما شقوا طريق الوضع فى الحديث › متسترين بأسماء مختلفة “ 
فوضموا أحاديث فى العقائد “ واأخرى فى الأخلاق »> وغرها فى 
الحلال والحرام . 


وقد نعقب الخلفاء العباسيون الزنادقة › فشنقوهم وقاوموا 
تلك الحركة الخبيثة » كما لم يخف على رجال الحديث فسادهم 
٠‏ فشمر الجهابذة والئقاد عن ساعد الجد وتتبعوا هؤلاء الكذابين 
والوضاعين > وهكذا : كانت يقظة الأمة الاسلامية فى حرصها على 
حراسة الدين ٠‏ وحمايته من كل دخيل . 


ب القصاصون ٠‏ 

وجد كثير من ادعياء العلم والمرتزقة الذين لا يهمهم الا التفاف 
ويستدرون ما عندهم › غوضعوا الأحاديث فى قصصهم رغبة منهم 
ف أسستمالة قلوب العامة اليهم ¢ وأڪثر ھۇ لاء القصاص من الحهال»› 


11¥ 


الذين تشبهوا باهل العلم » فأقسدوا كثير! من عقول العامة بما 
کانوا ينشرونه بين الئاس حين يتومون بمهمة الوعظ وليس يهمهم 
الا أن يستدروا المال » وبكاء العيون » وأاعجاب الناس بهم ؛ وف 
فل له ووا ا ا عا وول االله فل الله اه 
aT‏ 


ه س الخلافات الفقهية والكلامية : 


اتجه اسحاب المذاهب الفقهية ٤‏ والكلامية الى تاييد مذاهبهه 
بأحاديث مكذوبة » وضعوها تأييدا لهم » ومن ذلك . ما روی انه 
قيل محمد بن عكاشة الكرمانى : ان قوما يرفعون أيديهم فى الركوع 
وفى الرفع منه “ فقال + حدثنا المسيب بن واضح عن انس مرغوعا: 
«( من رع يديه فى الركوع فلا صلاة له(١)‏ » وحديث : ( كل ما فى 
السموات والأرض وما بينهم فهو مخلوق غر الله والقرآن “ وذلك 
انه کلامه منه بدا › والیه یعود › وسیجیء اقوام من أمتی یتولون 
الان ى ن فاته ى فة كبر الله الكل © رالات 
امراته من ساعته › لانه لا ينبغى لؤمنة ان تكون تحت كافر الا أن 
تکون قد سبقته بالقول(۲) ) . 

ويظهر فى هذا القول : ركاكة اللفظ “ كما يكشف اتجاه مرماه 
عن الوضع ف وضوح . 


(۱) تدریب الراوی ص ١۸‏ والباعث الحثيث . 
(۲) اللاليء المصنوعة ج ١إ‏ ص ۲ ٠.‏ 


11۸ 


: س الجهل بالدين مع الرغبة فى الخر‎ ٦ 


قام بعض الجهلة بالدين س الذين كانوا على جانب من الصلاح 
والورع والزهد س بوضع أحاديث فى الترغيب والترهيب ٠‏ حينما 
ساءهم وجود بعض الناس المتكالبين على الدنيا » والذين تركوا 
وتر بب ات الى رام و ا :> 
وتخوفهم من عذاب الله . ومن هؤلاء غلام خليل + وهو : أحمد 
ابن محمد بن غالب الباهلى › كان معروغا بالزهد “ وتوف فى رجب 
سنة ١۳۷ه(١)‏ فال عبد الله النهاوندى : ما هذه الرقائق التى 
تح ها ١‏ قال : وشتفاها ارقن نها قب اة :> 

وهؤلاء هم أشد الوضاعين ضررا ؛ وأفدح خطرا ؛ لأن 
أحاديثهم المختلفة كائت تجد قبولا عند بعض الئاس 4 لا كائوا عليه 
من الزهد والصلاح ء ولهذا : قال يحيى القطان : ١‏ ما رأيت الكذب 
ف أحد أكثشر منه ميمن ينسب الى الخير )» . 

كما رأى البعض منهم : انشغال الناس بالفقه »> غخاف أن 
يعرضوا عن القرآن » موضع أحاديث فى فضائل سور القرآن وقد 
قيل لاأبى عصمة نوح بن أبى مريم : من أين لك عن عكرمة فن أبن 
عباس فى فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة 
هذا ؟ فقال : انی رآيت الناس قد أعرضوا عن القرآن › واشتغلوا 
بفقه أبى حنيفة » ومفازی ابن اسحاق »› فوضعت هذا الحديث 

وروی ابن حيان فى الضعفاء عن ابن مهدى قال ؛ قلت ليسرة 


(۲) ميزان الإعتدال د ١‏ ص ۷ ١U‏ 


۱۹ 


انی عن ونه ين أبن فت هذه اللحاتيت ٠‏ من را كذ عة كذ 
قال : وضعتها أرغب الناس فيها(١)‏ . 

وكان هؤلاء الوضاعون اذا تيل لهم فى ذلك قالوا : نحن 
ما كذبنا عليه أى على الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وانما كذبنا 
له . وهذا من تمام جهلهم الفاضصح > وفجورهم وافترائهم فسانه 
عليه السلام لا يحتاج فى كمال شريعته الى غره(۲) . 


مقاومة الوضع 


قيش آآن ا اه ته واي الل ته و ا 
أمناء > صدقوا فى اخلاصهم لله ولرسوله › ونصبوا أنفسهم للذب 
عن السنة الشريفة » فأفنوا أعمارهم فى التمييز بين الصحيح 
والباطل صيائة للسنة النبوية الشريفة »> وحفاظا على الاسلام 
من الدىس والتحريف . 

وف سبيل تنقيح السنة وتنقيتها من الوضسعع : بذل علماء 
الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم جهودا مخلصة فوضعوا 
قواعد الجرح والتعديل › وكان من ثمرة أعمالهم : ( علم مصطلح 
الحديث ) ء وهو : يشتمل على أدق الطرق العلمية فى التحقيق 
التاريخى ١‏ وأقومها فى التمحيص والئقد ؛ وكانت القواعد التى 
اتبعوها فی جهودهم تتسم بالاآتی ٠‏ 


(۱) تدریب الراوی ص ٠. 1۸٤‏ 
(۲) البامث الحثيتث ص ٠. ۷١‏ 


1۰ 


التزام أسناد الحديث 


ظل الصحابة والتابعون بعد انتقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى الرفيق الأعلى منعمين فى جو من الصدق » آمنين على 
تراث نبیهم حيث كائت صدورهم الأمينة تفيض بالثقة والاخلاص» 
وقلوبهم الواعية تنبض بالايمان والصدق › فكان البعض يسند 
الحديث مرة ولا يسغده أخرى ٠‏ الى أن حدثت الفتنة “ وظهرت 
الأحزاب والفرق » واخذ الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يزداد شيئا غشيئًا فانبرى الصحابة والتابعون يمحصون 
الأحاديث سندا ومتنا ويشددون فى معرفة الرواة والطرق › 
ويلتزمون الاسناد دائما . 


وكان ابتداء مرحلة التحرى والتزام الاسناد مئذ عهد صغار 
الصحابة الذين تأخرت وقاتهم عن زمن الفتنة(١)‏ فمنذ فلك الحين 
وهم يتشددون فى التزام الاسناد دائما » عن ابن سرين قال : 
( لم يكونوا يسألون عن الإاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا 
لتا رجالكم » غينظر الى أهل السنة > فيۋخذ حديثهم وينظر الى أهل 
البدع فلا يۇخذ حديثهم(۲) فقد كانوا يتسارعون الى أخذ الحديث 
وسماعه » غفلما وقعت الفتنة وركب الناس الصعب والذلول › 
لم يأخذوا من الأحاديث الأ ما يعرفون والتزموا التثبت والاستاد . 


٠١۷ السنة ومكانتها فى التشريع ص‎ )١( 


۲ س التثيت من الأحاديت : 


كان من مضل الله وعنايته بالسفة النبوية ان بارك فى اعمار 
عدد من الصحابة والفقهاء ء يرجع الناس اليهم ويلجأون لهم حين 
يقع الاختلاف ليستوثقوا من الأحاديث ٠‏ وقد كثرت الرحلات‌العلمية 
لبعض الصحابة والتابعين واثياعهم ومن بعدهم من علماء الحديث 
من أجل التثبت . يقول سعيد بن المسيب : « ان كنت لأسرر الليالى 
والأيام فى طلب الحديث الواحد(ا) » . 


وق سيل التثبت : كانوا يتذاكرون الاأحاديث فيما بينهم ٠‏ 
لمعرفة ما يأخذون منها »> وترك ما یقکرونه ¢۰ کھا کانوا على جانب 
كبر من الوعى والحيطة ٠‏ بحيث يحفظون الأحاديث الصحيحة 
والضعيفة والموضوعة » خشية أن تختلط عليهم “ وحتى يستطيعوا 
التمييز بين الصحيح وغيره بدقة فائقة » وحيطة بالفة »> روى 
ابو بكر بن الأشرم : « أن أحمد بن حنبل رأى يحيى بن معين يصنعاء 
فى زاوية » وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن آنس + فاذا أطلع 
عليه انسان كتمه » فقال له أحمد بن حنيل : تكتب صحيفة معمر 
عن ابان عن انس وتعلم انها موضوعة » فلو قال لك قائل : اتك 
تتكلم فى آيان ثم تكتب حديثه على الوجه ؟ فقال : رحمك الله 
يا أبا عبد الله » أكتب هذه الصحينة عن عبد الرازق عن معمر على 
الوجه ء فأحفظها كلها » وأعلم آنها موضوعة › حتی لا يجیء بعده 
انسان فيجعل بدل آبان ثابتا » ويرويها عن معمر عن ثابت عن 


(1) جامع بيان العلم ج ١‏ ص ٩٤‏ . 
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تابت(۱) ۰ 


ومن أجل اتيت كذلك ٠‏ ناهضى الطماء الكذابين ٠‏ وتنوف 
من التحديث »› واشتدوا عليهم ٠‏ لدرجة أنهم كانوا يضربونهم أحيانا» 
ويهددونهم بالقتل أحيانا أخرى › عن حمزة الزيات قال : ١‏ سسمع 
مرة الهمدانى من الحارث الأعور شينًا + غقال له ٠‏ أقعد بالياب › 
قال : فدخل مرة وأخذ سيفه » تقال : وأحس الحارث بالشر 


فذهب(۲) ) . 


٣‏ س نقد الرواة ودراسة حياتهم وتاريخهم وبيان احوالهم من 
صدق او كذ . 

وقد وصلوا صن طریق هذه الدرامسة الت تمدزڙ الصحيح من 

المكذوب > وكانث لديهم قواعد اتبعوها وساروا عليها فى الأخذ عن 

الرواة أو عدم الأخذ منهم فحصروا المتروكين الذين يكذبون على 

والزنادقة › والذين لا يفهمون ما يحدثون ٤‏ ومن ل تتوافشر فيهم 

عن الرواة لعرفة أحوالهم » والتمكن من ضدقهم أو كذبهم › فكانوا 


٠ ٠١١ الجامع لاأخلاق الراوى ص‎ )١( 
٠. ١١ مسلم شرح النووی ج !ص‎ )۲( 


BA1 


ينقدونهم نقدا صحیحا دقیقا ۰ عن یحیی بن سعید قال ۰ « سالت 
سفيان الثورى وشعبة ومالكا وابن عيينه عن الرجل # يكون ثبتا 
ى الخقت ٠‏ فا الرخل اك حه خالا أخر ها 
لیس بثبت(۱) » . 


وكانوا فى حكمهم لا يخافون فى الحق لومة لائم » ولا تأخذهم 
عاطفة ؛ حتى ولو كان أخاه . يقول زيد بن أبى أنيسة: « لا تأخذوا 
عن ألخى(۲) » . ولم يحاب أحد من أهل الحديث أباه ولا أخاه › 
وهذا على بن الدينى المتوق سنة ٤٠۲ه‏ » وهو امام الحديث فى 
عصره ۰ لا یروی عنه حرف فی تقویۀ ابه » بل یروی عنه ضد 
ذلك(۳) » . 


د و ا 
بدفع ما يشوبها » وتخليص الغث من الثمين › وبهذا تكون ( علم 
الجرح والتعديل ) الذى وضع قواعده كبار الصحابة والتابعين 
وآتباعهم . 


وكان الضعفاء فى القرن الثانى اكثر منهم فى القرن الأول 
وقد تناول الحديث فى العدالة والتجريح كثير من الأئمة وبينوا من 
تقبل روایته ومن لا تقبل روایته . 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی + ۱ ص ٩۲‏ . 
(۲) المصدر السابق + ١‏ ص 1١١‏ . 
9( شرق اصحابي الحديث الخطيب البغدادى ص ١٥۸ھ‏ مخطوط بدار اأ تب 


وتكامل علم الجرح والتمديل من العهد النببوى الى عهد 
التدوين » والفت المصتفات الكبيرة فى الرواة ٠‏ والفت كتب خاصة 
بالضعفاء » فصار من السهل التمييز بين المحق والبطل »› على 
اساس من القواعد الدقيقة › حتى اكتمل هذا العبلم فى القرن 
الغالث الهجرى على ايدى الائمة الأعلام › الذين اخذوا على عاتقهم 
حفظ ‏ الستة الفريفة > والذود عن حياقسهها الوا الكتب 
الكثيرة فى الجرح والتعديل . 


BB & & 


وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث 
ور اج هن جره 


لم يكتف العلماء فى التزام الاسناد والتشيت من الاأحاديث 
ا ور ا ا و ا و 


ضموا مع هذا تقسيم الحديٿ الى درجات : 


صحيح »> وحسن وضعيف > وذلك لمعرغة القوى من الضعيف 
وما يقبل وما يرد ؛ ولم يعرف الحسن فى القرن الثائنى الهمجرى؛ 
وانما عرف فيما بعد(١)‏ . وكتاب أبى عيسى الترمذى أصل فى معرغة 
الحسن قال ابن الصلاح : وان وجد فى متفرقات من كلام بعض 
مشايخه والطبقة التى قبله ( أحمد والبخارى وغيرهما ) . 


وقد وضع العلماء قواعد يمرفون بها الحديث الموضوع وبينو 
العلامات الدالة على وضعه > منها : ما هو فى السند > ومنها ما هو 
فى المتن . أما العلامات الدالة على الوضع فى السند فأهمها : 


| س أن يكون, راوى الحديث معرونا بالكذب ويتفرد برواية 
الحديث ولا يرويه ثقة غره » 


(1) تدريب الراوى للسيوطى . 
۲۹ 


۲ س اقرار واضع الحديث بوضعه ١‏ كما أقر ميسرة بن 
غد ريه الفارسى فة وكنم اخايت اى فال الفر ان( > 


۲ س ما يقوم مقام الاعتراف بالوضع بأن يكون هناك قرينة 
مانعة من صحة الحديث : كأن يروى الراوى عن شيخ لم يثبت 
لقاۋه به » أو ولد بعد وفاته ٠‏ أو لم يدخلل الكان الذى ادعى 
نسهاعه فيه 4 و هذا يعرف عن طریق دراسة تاریخ مولد الروأة 4 


واقامتهم ورحلاتهم ووفاتهم . 


الحديت وتقاده ۰ يقول سفيان الثورى : ( لما استعمل الروأة 
الكذب استمملنا لهم التاريخ » . 


> س معرفة حال الراوى وبواعثه النفسية مثل ٠‏ ما وقع من 
سعد بن ظريف حين جاء ابنه من الكتاب يبكى › فقال : مالك ؟ 
تقال : ضربنى المعلم “ قال: لأخزينهم اليوم “ حدثنى عكرمة عن أبن 
عباس مرقوعا : « معلموا صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم › 
واغلظهم على المسكين » . 


التحقيق والضبط ٠‏ فقد عنى رجال الحديث بالسنة عناية لم يجد 


٠ الباعت الحثيث ص ا۸‎ )١( 


4 


معها آهل الأهواء ثفرة ينفذون منها الى نقض تواعدهم العلمية ؛ 
ولذا كان نقد بعض المستشرتين والمغرضين وامثالهم يتجه الى المتن 
زعما منهم ان المتن, لم يلق من رجال الحديث ما لقيه السند من 
ا 


علامات الوضع فى المتن 


o A OE E a CES 

ولئن كانت الجهود التى بذلت فى العناية بالسند اكثر من المتن > 

ليس هذا تقصرا منهم لحال المتن › وائما يرجع ذلك الى كثرة 

ارال الي ووه ها ان اها ا به بن ا 

وىحوث کثرة »¢ على أنه قد قام علماء السنة ببحث ودراسة 

الصغات التى يجب توافرها فى صحة المتن » وبيان العلايات الدالة 
على وضعة وهذه أهمها : 


س ركاكة الممنى واللقظ › وتعرف بكثرة الممارسة لالفساظ 
الحديث النبوى ٠‏ فتحصل هيئة نفسانية ؛ وملكة يعرف بها اللفظ 
النبوى من غيره . 


قال الحافظ ابن حجر ١‏ « المذار فى الركة على ركة المعتسى 
فحيثما وجدت دلت على الوضع > وان لم ينضم اليها ركاكة اللفظ »> 
لان هذا الدين كله محاسن “٠‏ والركة ترجحع الى الرداءة ۰ أما ركاكة 


14۸ 


اللفظ فقط فلا تدل على ذلك » لإحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير 


حینئذ کاذبا . 

وقال الربيع بن حیثم 8 ۲ ”ان للحديث ضوءا کضوء النهسار 
نعرفه » وظلمة كظلمة الليل ننكره(١)‏ ) . 

۾ فساد العنى بأن يخالف الحسديث بدهيات العقول أو 
القو اعد العامة ف الآخلاق و االآداب أو يخالف الحسن أو قو اعد 


أو یشتمل على سخافات يبعد عنها کل عاقل . 

يقول ابن الجوزیى : ما أحسن فقول القائل : اذا رأيت الحديث 
موضوع(۲) . 

۾ مخالفته للقرآن الكريم أو السسنة المتواترة او الأجماع 
القطعى > أما المعارضة مع امكان الجمع فلا(۳) . 


(إ) الباعث الحثيث ص !۸۲ . 
(۲) )تدریب الراوی ص 1۱۸۰ ۰ 
(۴) البامث الحثيث ۸٣‏ . 


1۹ 


موضوع مخالفته صريح الكتاب » كحديث مقدار مدة الدنيا وأئها 
سبعة الاف سنة لخالفته قوله قعالى | ى ر 
صل 
وام سے سے س 


وقوله تعالى ٠‏ (۲( 


کا ص مرغ ا E‏ 
ظ إن آله عندم علم آلساعة ) 

أو لتواترها مثل ٠‏ 
به أو لم أحدث » فان هذا مخالف للحديث المتواتر : 

« من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من التار ) . 

ومثل : 
ذلك حابرا لكل صلاة فاتته فى عمره الى سيعين سنة » ۰ 
شىء من العبادات(۴) . 


۰ ) ۱۸۷ ( سورة الاعراف‎ )١( 
>. ) ۳٤ ( مسورة لقمان‎ )۲( 


٠ 


Ea 
>: ی ان وو فل کی‎ 
۾ صدور الحديث من راو تأييدا لمذهبه كالاحاديث الصادره‎ 
من لا يرفع يديه فى الصلاة غلا صلاة له » أو بروى رافض‎ « 
. فی فضائل أهل البیت أو مرجیء حدیثا فی الأرحاء(؟)‎ ٤» حدیثا‎ 


و ا اک کی ال اا ر 
أو اشستماله على البالغة بالو ميد الشديد على الأمر الحقير كالأحاديث 
التى وضممها القصاص فى ثواب بعض الأعمال » وجزاء بعض 
لرام مال 23 ن سل الین ذا وگذا رة اعظن واب 
سبعين نبيا » ومثل ٠:‏ 

« من فال لا اله الا الله خلق الله له طائرا له سبعون ألف 
لسان لكل لسان سبعون الف لغة يستغفرون له() » . 


۾ أن يتضمن الحديث امرا من أنه ان تتوفر الدواعى على 
نقله لوقوعه بمشهد عظیم ثم لا یشتهر ولا یرویه الا واحد › بهذا : 
حكم اهل السنة بالوضع ملى الحديث التضمن النص على خلافة 
على ووصایته ۰ 


(۱( صحیح مسلم شرح النووی ج | ص ٠٠١‏ ط الشعب . 
(۲) السئة ومكانتها ص ١١۷‏ .° 
() الوضوعات . 


۲۱ 


۾ ما يصرح بتكذيب جمع المتواتر(ا) . 


واضافة الى هذه الأسس الرصينة والتواعد المحكمة : 
نقد العلماء المتن من ناحية اضطرابه أو شذوذه أو اعلاله » كما بحثوا 
فيما فيه من قلب او غلط أو ادراج ٠‏ الى غير ذلك من العلل التى عنى 
العلماء ببيانها وشرحها ٠‏ فيما وضع ف ذلك من الكتب(۲) . 


كما كان للذوق المؤمن مجاله فى النقد » فاذا استساغت الملكات 
اة اة كديا لوه واا لم فته ردوة ركان هذا 
الذوق متفقا مع قوائين الرواية كذلك » يقول الربيع بن خيثم ٠‏ 
« ان من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار تعرفه به »“ وان من 
الحديث حديثا له ظلمة كظلہة الليل تعرفه بها(؟) » ويقول ابن 
الجوزى « الحديث النكر يقشمر له جلد الطالب للعلم وينفر منه 
فى الغالب ») . 


وهكذا ٠‏ وضع علماء الحديث القواعد الهامة التى عرفوا بها 
الحديث الصحيح من الموضوع > ووجهوا جهودهم الى نقد السند 
والمتن على السواء ه 

هذا وقد بدأت حركة النقد منذ وقوع الفتنة » وظلت حتى 
كان عصر التدوين »› ودون العلماء الحديثت دون تمييز بين الصحيح 
وغيره ٠‏ وانما تركوا ذلك لأهل الخبرة من العلماء » لهذا : تحرى 


)1( المنهج الحديث ف علم الحديث للأستاذ ٠‏ محمد محمد السماحی ص .١۸۷‏ 
() الؤتمر الثالث لجمع البحوت الاسلامية ١۴۸١‏ هھ ۱١۹١١‏ م ص )١‏ 
(1) معرنة علوم الحديث الحاكم ص ٣١‏ . 
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حنشی نهد له الكثيرون‌بالصحة والشول ه و عنسدما کتب الامام 
الحديت > كما كتب أيضا شسيئا من ذلك فى كتاب ( الأم ) ن 


وقام العلماء كذلك بنقد الحديث ‏ سذدا ومتنا س خلال 
تأليفهم ٠‏ كما فى كتاب الترمذى »› وبعضهم خصص متدمة فى هذا 
العلم تتعلق بالكتاب الذى يؤلفه . كما صنع الامام مسلم تى مقدمة 
كتابه . أو خاتمة توضح المصطلحات التى أرادوها : كما صنع الامام 
الترمذی فى آخر جامعه . 


وعفى البعض بالرواة قألف البخارى فى الصحابة كتبه فى 
التواريخ الثلاثة + « الكبير والأوسط والصفير » » وعنى فيها بنقد 
المرويات من حيث : السند والمتن › والف غيره فى تواريخ الرواة 
صحابة أو غيرهم : كالامام محمد بن سعد كاتب الواقدى التو 
سىنة ۲۳۰ھ 4 الف كتاب الطبشقات . كما أن بعضهم آلف فى الثقات ٠‏ 
کابی حاتم بن حبان المتوفی سنة ۲٠۳ھ‏ 4 الف كتاب الطبقات ؛ كما 
أته خصصت تاليف فى الضعفاء والملل ء ككتاب الضعفاء للبخارى 


صاأاحب الصحيح . 


خاصة لاأهل الحديث » وقواعد كثيرة لهم > يعرف بها القبول 
والمردود »> ففكروا فى تخليصها من هذه الكتب › وجمعها فى علم 
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خاص »› وتدوينها فى كتاب مستقل . وكان ذلك فى القرن. الزابع وكان 
أول من ألف فيه الرامهرمزى(۱) . 

ومن النتائج الجليلة القدر التى عادت على الاسلام والمسلمين 
من هذه الجهود الضخمة الموفقة : ان تم تدوين السنة بعد أن 
سار أشمواطه الباركة وانتهى الأمر بالتدوين التام ٠‏ والتصئيف 
الكامل »> فى القرن الثالث الهجرى » الذى كان أسعد عصور السنة 
الشريفة بظهور أئمة الحديث › وقيامهم بتلك التاليف الخالدة > وتمييز 
الأحأديت الصحيحة من غيرها . 


E E 


١ ۲١ النهج الحديث الاأستاذ محمد السماحى ص‎ )١( 


۳٤ 


القصلالخامس 
ار تا عںالی ترت متا 


© الرد على المطاعن التى أثيرت حديثا 


: ا‎ SRD 


ض نان رلت الد ونال فظو ر چ 


كا حفط امسسدر :الفا الفشريح الأشلامى هبت قال تعالی 


3 إن عليتا لينا عه معهر وقر٤اله cD‏ فا راه اح ام 0% 

إن لين ا E‏ 4 ر CD‏ ¢ (۲( 
کن ا ع ان القرآن حيث تكفل بحفظ القرآن لأن 
حفظ البين يستلزم حفظ البيان > ليظل القرآن واضحا مفهوما 
يعمل به‌الناس الی پوم‌الدين؛ وتكفل بان جعل بيان‌القرآن ملى‌الله 
تعالى : « ثم ان علينا بيانه ))رلذا قيض الله للسنة النبوية رجالا 
أمناء صانوا السنة النبوية من تحريف الغالين وانتحال البطلين 
وتاويل الجاهلين . 


(۲) سورة القيامة آية ١۷‏ 
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وقد واجهتث الاسلام تحديات متعددة » وحملات ظالمة شسنها 
المبطلون على القرآن أولا » فباعوا بالخزى والخذلان لأن الله تعالى 
قد تكفل بحفظه » فحفظه الرجال الثقات والأئمة الأمناء الحفاظ فى 
دورف اا وئ حح ا اة فاا ار اه 
في اال ين الان الك اتا ا الل من اا 
فحاولوا الدس والتحصريف فيها »> كما حاولوا الكذب والوض ع 
وحاول بعضهم شرح الحديث بغير ما هو مراد مئه محاولين اخضاع 
النص لهواهم . 

فقيض الله تعالى للسنة النبوية من ميزوا صحيحها من 
سقيمها » ومن حفظوها فى صدورهم الأمينة »> وصحفهم الضابطة 
المتقنة ودونوها على أوجه متعددة منها ما دون على حسب الرواة » 
ومنها ما دون تدوينا فقهيا » ورتب ترتيبا موضوعيا وقاموا الى 
جانب تدوينها وترتيبها بشرحها شرحا ييسر ال مراد منها حنى لاينحرف 
البعض فى شرحها تأييدا لهواه . 


وابتكروا علما بل علوما فى أصول الحديث النبوى وقواعده 
وشروط الصحيح ومعرفة الثقاة »> ومعرفة الضعفاء والمتروكين › 
ووضعوا علامات للوضع منها ما هو فى السند ومنها ما هو فى متن 
الحديث › بحيث لم يدعوا ثغرة ينفذ منها الوضاعون ومن يحاول 
الدس او الكذب . 


وسعد أن فش ل أعداء الاسلام ف التيسل من القرآن ؛ ومن 


1٩۸ 


ومن انتقل على أيديهم الاسلام وتراثه وهم صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم العلماء جيلا بعد جيل » لأن هؤلاء هم حملة 
الدين “٠‏ وفقلة تراثه والدعاة اليه ورموزه فاذا ما تم التشكيك فيهم 
اصابوا الاسلام فى مقتل »› لأنهم اذا نجحوا فى التشكيك فى حملة 
الاسلام نفسه . نجحوا فى التشكيك فى الاسلام نفسه . 

ومن هنا كانت الحملات المسعمورة ضد التاريخ الاسلامى 
والتراث التديم “ ومحاولة فصله عن المسلمين “ ومحاولة تزييف 
وقائعه والدس فيها والتحريف رغبة فى فصل الأمة عن تراثها › 
وهى حملة خبيثة وظالمة تستهدف قطع الأمة الاسلامية وأبعادها 
عن تاريخها وأمجادها › فتصبح وكأنها أمة لا تاريخ لها ولا أمجاد 
لها مثل اللقيطة التى لا يعرف لها نسب . 

ف ن ع الا قارات ار ال فيل 
الدين عن الحياة › وتبعده عن الدخول فى مجالات الحياة وحضاراتها 
وعملها وسائر انشطتها “ وتريد أن يقتصر الدين على المسجد فقط 
وهى التى تسمى « بالىملمانية » مع ان الاسلام دين ودنيا “ ايمان 
وعمل ٠‏ ولا يمكن أن يفصل عن الحياة بحال من الأحوال فى كل . 
عباداته ومماملاته وسائر احکامه وتوجیهاته . 

ثم ان التحديات التى تريد تزييف تاريخ الأمه وفصلها 
مته » والنيل من القرآن ومن الحديث اخذت منهجا رأى أصحابه 
أنه أيسر للئيل من الاسلام » وذلك عن طريق حملة الاسلام وشهوده 
وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فمن بعدهم جيلا بعد جيل 
حتى علماء عصرنا الحاضر .. وقد أخذ الهجوم على حملة الاسلام 


۹ 


شكلا عجيبا حيث فام اعداء هذا الدين بتجريح الصحابة رضى الله 
عنهم أجمعين وننى عدالتهم والصاق تهم بهم هم منها براء . 

ررد على هف الادت .ال :> تفت رها ان الحا 
رضوان الله عليهم عدول كلهم على رأى جمهور المحدثين والفقهاء 
E ULC oS Rg aS‏ 
من أسباب الفسق وخوارم المروءة › فهم أبعد ما يكون عن التقول 
على الرسول صلى الله عليه وسلم “ لقوة ايمانهم والتزام التقوى 
والمروءة والسمو عن سقاسف الأمور . 


سے ا سے فر رو سے > (N) ek‏ 
۶ و كلك اك امه وسطا 4 
ا2 الل ورل اة 
ر ر روم 2 م« ى ت )۲( 
ظ کنتم حیرامة الٍجت للناس ¢ 
ها الكطات :دخو اوا 


(1) اليشرة ر( ۴)ا ) ٠‏ 
ا | 


وقال سبحانه : 
NT 4 ٤ 0‏ 2 ا عم رورو غ ص ےی ص 
ل والسابقون ألاولون من المهلجرين وألا نصار وآلذين 
(N) lo r a a 3‏ 
آتبعوهم بإحسلن رضى الله عنم ورضوا عنه 4 


ومن رضى الله عنه لم يسخط عليه أبدا وقال تعالى : 


O0 


ری س تاا 


والدن معه 


س رور ہے سرےے ‏ رو رر چ 
ا عل آلکفار رما ا 7 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واخلاصهم › وسو اخلاقهم . 


افیا : وضحت السنة الصحيحة مدالة الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين ؛ ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى تقديرهم واعطائهم حقوقهم من الاحترام وعدم ايذائهم غقال 
صلی الله عليه وسلم : لا تسبوا آصحابی فوالذی نفسی بيده 
لو أثفق أحدكم مثل أحد ذهيا ما أدرك مد أحدهم ولأ نصيفه(؟) ). 
أ وعن عبد الله بن مففل قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسىلم : « الله الله فى أصحابى لا تنخذوهم غرضا من بعدى من 


(إ) التوبة ( ٠.) ٠١‏ 
() الفتح ( ۹ ) . 


() رواه البخارى ومسلم . 
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أحبهم فقد أحبنی ومن ابفضهم نقد أبغفضنی ومن آذاهم فقد آذانی 
ومن آذانى فقد أذى الله فيوشك أن يأخذه(!) » . 

وقال عليه الصلاةوالسلام : « خير الناس قرنى ثم الذين 
پلونهم(؟) » . 

ثالا : يقول الامام أبو زرعة الرازى اذا رايت الرجل ينتقصس 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم اته زنديق » وذلك 
لآن الرسول حق والقرآن حق › وما جاء به حق ٠‏ وانما ادى ذلك 
الينا كله الصحابة وهؤلاء س يريد الزنادقة وأشباههم س يريدون 
ان يخرخوا شهودنا لبطلا الكتاب والننة + والكرخ بي أولى 
وهم زنادقة وهكذا يوقفنا القرآن الكريم والسنة الصحيحة وقول 
سلفتا فى صحابة الرسسول صلى الله عليه وسلم على مكانتهم 
ومنزلتهم فى الاسلام وأن النيل منهم وتجريحهم بهتان وعدوان صارخح 
على الاسلام نفسه لانهم حملته وعن طريقهم انتقل الينا القرآن 
والحديث والاسلام بعقيدته وعباداته ومعاملاثه . 

ومع وضوح ثبوت السنة ال ء فان الحملات تتحدد 
حديثا عليها »> متمثلة فى تحديات لها جملة » وفى تحديات اخرى 
لبعض ما حاعت به ۰ 

وساعرض هنا لبعض تلك التحديات التى نشرت فى بعض 
الصحف لطائفة برزت من جديد فى هذه الأيام تنكر السنة جملة ٠‏ 
وتنكر بعض ما جاء غيها أحيانا . 

وسأورد الرد عليهم فيما يلى ١‏ 


0 اة القى : 


۲ 


*%* %* 


آهم الشبهات التى آثارتها 
جماعة إنكار السنة ٠‏ 

كما وردث ق بعض الصحف 
اكا النة انون 4 ورعن اة تال نوخد 
ادعاء أن الحديث مختلف فيه . 
ادعاء اختلاف الأئمة . 
انكار الأيمان بالفيب ٠‏ 
الهجوم على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . 
القول بخلود المسلم العاصى نى النار . 
انكار الأحاديث القدسية . 
انكار الشفاعة . 
دعوى الاختلاف فى التشهد والقول بثراءة آية الكرسى بدله . 
القول بأن عمر رضى الله عنه منع من كتابة الحديث . 


القول بانكار المعراج ورؤية الله تعالى . 


3ı 


الرد على 
المكذنين للسنة النبوية 


ان الذى ظهرت به هذه الطائفة متبعة فى ضلالها واغتراءاتها 
من ض للها › انما هی دعاویى قديمة دعا بها واثارها قبلهم أناس 
لا دين لهم » ولا علم لهم “ وسموا انفسهم « بالقرآنيين » لانهم 
داعوا الى الاكتفاء بالقرآن الكريم وحده .. وهؤلاء الذين ظهروا 
اليوم هم امتداد لأسلافهم من الجهلة وأذناب الالحاد وأبواق 
المستشرقين فان تكذيبهم للسنة النبوية هو فى نفسه تكذيب للقرآن 
الكريم ذاته ؛ لأن القرآن الكريم أمر ان نأخذ بالسنة وأن نأخذ 
ما آتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ننتهى عما نهانا عنه 
قال تسا : 


وو سے ر کر عر )١( ES‏ 


وا انکر الرسول فخذوه ومانېلکرعنه فانتېوا 


طاعة لله فقال سبحانه : 


۷ سورة الحشر آية‎ )١( 


1 4 


2 اظ مص 


0 ساون لع ازو ققد 


TTT at‏ عر راسج م 


بل ان القرآن الذى يزعمون أنهم يأخذون به وحده دون 
سواه ٠‏ ولا يأخذون بالسنة › قد نفى الايمان عمن لم يأخذ بالحديث 
ويرغض طاعة الرسول صلم الله عليه وسلم وذلك فى قول الله 
تمالى : 


ص ر لے م س رو اک ر وق مر م مرم ررر لیر س ر م 


۶ فلا ورك لایؤمنون حت محکموك فا جر بین م لاجدوا 


ص 


مرس کر بیت عراس وام OF‏ (۲( 


ق انفسیم حرجا ما صت و لسا سرا سل ن 4 


غكل من يرفض السنة ويرفض الأخذ بها ويرفض طاعة صاحب 
الستة صلى الله عليه وسلم خارج عن حظررة الايمان (( فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فیما سجر بینهم ) ۰ 

وهكذا يأمر القرآن بالآخذ بالحديث › فكيف يقولون : انهم 
ياخذون بالقرآن وحده وهم يخالفون القرآن نفسه مخالفةه صريحة 


اة ا 


(4) نسورة الئساء ( ۸ ) ٠.‏ 
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م وما ادماۋهم أن الحديث مختلف فيه ؟ 

فان هذا مردود بما اضطلع به ائمة الحديث من عناية غائقة 
بتنقية السنة من كل دخيل “٠‏ وعنايتهم بالسند وتنقيح الروايات 
والمرويات والاخبار وأن الاسناد الصحيح المتصل من خصوصيات 
هذه الأمة » وأن أئمة الحديث ميزوا الصحيح من غيره “ ودونوه 
فى كتب معروفة معتمده . 


۾ وآما اختلاف الائمة : 

فانه لا يشسك أحد أن جميع الأئمة متفقون اتفاقا يقينيا على 
وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم » وعلى أن كل انسان 
يؤخذ من رآيه ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
ولكن _ كما قال أبن تيمية ٠‏ 

اذا وجد لواحد منهم تول فد جاء حدیث صحیح بخلافه قلابد 
ن ر ا 

احدها : عدم اعتقاده ان النبى صلى الله عليه وسلم قاله . 

والثانى : عدم اعتقاده ارادة تلك المسالة بذلك القول . 

والثالت : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ(١)‏ . 

هذا وانكارهم للسنة النبوية وللغيب وقد نص عليه القرآن 
الت اسا : 


1 ا ر ~ چم ا ر ٍ ت 4 e‏ 
$ آلذين يمون با نيب ويقيمون اة 4 ا 


1 رفع اللام عن الأئمة الالام لابن تيمية ص‎ )١( 
. ۲ سورة البقرة آية‎ )۲( 


1 


انكارهم لهذا وللسنة انكار لأمور معلومة من الدين بالضرورة» 
ومن أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة كان مرتدا ان أصر على 
رأيه ولم يثب ولم يرجع الى الله تعالى . 

ا ا ی ا ا رد 
على دين الله وعلى نقلة الدين وشهوده الذين شهدت بعدالتهم 
آیات القرآن قال تمالى : 

EN N 


والذف. الخار و الففول وال طاح ٠‏ 


NL N لفون‎ 


کے سر لے ر 


روو سر س ا يو سوا 


آتبعوهم بحسن رضى آله عنم و رضوا عنه £ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « خر الناس قرنى ثم الذين 


بلونهم ٿم الذين يلونهم ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه 
ویمینه شهادته » رواه البخارى وجاء فى الصحيحين ‏ « لا تسبوا 
أصحایی فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك 
من أحدهم ولا نصيفه » وفيما رواه الترمذى وابن ماجة وابن حبان 
فى صحيحه : يتول الرسول صلى الله عليه وسلم « الله الله فى 
أصحابى لا تتخذوهم غرضا فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم 
فببفْضى أبفضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن اذانی فقد اذى الله ومن 
أذى الله فيوشك أن بأخذه )» , 


١٤١ سسورة البقرة آية‎ )١( 
٠٠١ سورة التوبة آبة‎ )۲( 
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الرد على شبهة 
خلود المسلم العاصى ف النار 
للرد على هذه الشبهة نذكر لهم قول الله تعالى : 


رار سے ا سے او ےم م و ار م ار بام ص م 


&) 
إت الله لا عفرن سرك پهء يعفر ما دون ذلك لمن سا ¢ 


= Ct 


وقوله عليه الصلاة و السلام ٠‏ « لكل بى دعوة مستحابة 
غتعجل کل نبی دعوته ۰ وانی اختبأمته دعوتى شفاعة لامتى يوم 
القيامة فهى نائلة ان شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا» 

رواه مسلم 

ومذهب اهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى 
لآ يخلد فى النار وان كان مصرا على الكبائر . 

وهؤلاء الذين يقولون بخلود المسلم العاصى فى النار انما 
يتبعون فى ذلك ما قاله الخوارج وبمض المعتزلة الذين تعللوا 
بظاهر الآية الكريمة 


۸ سورة النساء آية‎ )١( 


۸ 


اتن اتنفعهم شمه سمه شعني 
وبمثل قوله تعالى ٠‏ 


م ت ج ا EE‏ ور م 
ماللظلارین من ميم ولا شفيع بطاع ي 


وهذه الآية وتلك انما هما فى شان الكفار وليس فى شان 
امسلمين ٠‏ وينوا ذلك على انكارهم للشفاعة وهى ثابتة بالكتاب 


و السنة الصحيحة 


واذا کانوا يصدقون حقا بالقرآن › فانه يقول : 


E 
O 


و ر اوت۱ ھ 


رص سرا رر غ ر ص 


تاين وا 4 بغفرآلذنوب 
ي ررق ا 


جمیعا نه الشرام 


ويقول سبحانه ۰ 


رمم مر سرا ارغ اروصم د 
0 إن الله لا يغْفرأن سرك په ويغفر 
E‏ 


ا سا٤‏ 


(ا) سورة المدثر ية ۸) 
(۲) سورة غافر آية 1۸ 
) سورة الزمر آية ٣ه‏ 
)€( سمو ر ڈ النسساء "ية ۸) 
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شبهة إنكارهم 
للأحاديث القدسية 


واما افكارهم للأحاديث القدسية فهو مبنى على انكارهه 
اة الرية لان الأحاحت الدة فة عن ر كول الله هد 
الله غه وك فن وة سحا رتال أي اه دان اا 
والسلام أخذها عن ربه وبلغها لأمته “ وممناها من عند الله تعالى» 
فقد أضاغها الرسول صلى الله عليه وسلم الى ريه » ورواها عنه 
كما تروى الأحاديث وللعلماء فى الأحاديث القدسية رأيان : 


الأول ٠‏ انها من كلك الله تمان وين الى لى الله حل 
وسلم الا حکایتها عن ربه › والثانی : انها من قوله صلی الله عليه 
وسملم ولفظه كالاحاديث النبوية ٠‏ والمعنى من عند الله بالهام أو 
بمنام » وهذا الراى الثانى هو الأرجح ٠‏ اذ لم ينزل باللفظ من قبل 
الله تعالى الا القرآن الكريم لتميزه عن بقية أنواع الوحى بأنه 
معجز من اوجه كثيرة منها اعجازه اللفظى والبيانى . 

ومعنى الاأحاديث القدسية مقطوع بأنه من عند الله تعالى › 
لا ورد فيه من النس الشر عى على نسبته الى الله تمالى ¿١‏ بقول 


0۰ 


قدا 8 
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وللأحاديث القدسية صحة نسبتها الى الله تعالى ورواية 
الرسول صلى الله عليه وسلم لها وأسانيدها الى الرسول صلى الله 
ول وو كه ا ا ا الخ و دن 
غيره من الضعيف بدراسة الأسانيد والمثون ء٤‏ وحدث فيها ما حدث 
من العناية بالحديث النبوى ٠‏ بل انها دونت مع الأحاديث النبوية 
لآن الرمسول صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربه والصحابة 
يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا .. فجهود 
العلماء فى الحفاظ على الأحاديث القدسية هى جهودهم نفسها فى 
الحفاظ على الأحاديث النبوية ودونت معها لأنها مروية عنه صلى 
الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام رواها عن ربه فحظيت 
بعناية المحدثين والعلماء وجهودهم جيلا بعد جيل حتى جاعت ف 
امدونات والكتب المعتمدة باسائيدها التى لا يرقى اليها الشك 
بحال من الأحوال . 


واقكارها ضرب من العبث > وانكار لا صح وثبت بأدق طرق 
النقل التى لا تعرف الدنيا لها مثيلا . 
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شبهة إنكار الشفاعة 
للرسول صلى الله عليه وسلم 
والرد 


ان الذين أنكروا السنة يزعمون أيضا انكار الشفاعة وانها 
ثابتة لله وحده فقط ۰ 


الاجسابة 
قال الله تعالى : (( من ذا اذى بنسفع عنده الا باذنه(1))) » أى 
لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد الا اذا أذن له الله > وهذا بيان لعظمة 
الله تمالى بحيث لا يتجاسر احد على الشغاعة الا بان الله تعالى . 
وقال الله تعالى : 


* يو من ملك فى آلسملوات تغی 
مرا را سد ت oe?‏ £ رات رر ص ص ب 
سمفعنهم سبعاءإ امن بعد آن ادن آله لمن اء 


۲ 
ورصی 9 7 ( 


roo سورة اليقرة آي‎ )١( 
۲٦ سورة الئجم آية‎ )۲( 


1o 


وقال سحانه : 


کے صر م ر کر 2 ص چ س ر (١(‏ 
ولا يسفعون إلا لمن آرتضی ) 
وان الملائكة الأبرار جا علو منزلتهم ورفعة انهم 9 تدضع 
شمفاعتهم أحدا الا باذن الله تعالى فى الشفاعة لن يشاء من أهل 
الايمان والتوحيد وفرق كبر جدا بين أن تكون الشفاعة باذن الله 


بصریح قوله تعالی : رو ا ص 
کک 


مرو اوس ار رم مر سرا ساو کر 


تام سرا ے سے سر 
آلشفلعة إلا من اذن له آلر حملن ورضى لهر قولا وي ¢ 
وقد بلغت الآثار التواتر بصسحة الشفاعة فى الآخرة لمذثبى 
الزن ر أ الات نفلت ون مده ين آهل ال عا 
وھۆلاء المنكرون السنة الذين قالوا بثلك الشهات انپا 
ينحون منحى الخوارج وبعض العتزلة الذين تعلقوا بمذاهبهم فى 
تخليد المذنبين فى الئار واحتجاجهم بقوله تعالى : 


ر مر سے رار و م س سے ار 
ي 


ي فما تنفعهم شفاعة الشغعين( ۾(" 


۲۸ سورة الانبياء آية‎ )١( 
۰. ۱۹ بورة طه آبة‎ )( 
)۸ سورة المدشر آية‎ )۳( 


lo 


وبمثل قوله تعالی : 


م لر ال 


ض ما لاظلا رين من حر م ولا فی طا د ٠4‏ 


و هذه االآيات انما هی فی الكفار . 


كما انهم تأولوا أحاديث الشفاعة بكونها فى زيادة الدرجات 
وهذا باطل > والاحاديث صريحة فى بطلان مذهبهم . 


ال ماك رى اله ار : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ (( انا أول الناس يشسفع ف الحدة وأنا أكثر الأنبياء تيما(؟) ٠)4‏ 


وعن ابی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى 
دعوته وانی اختبات دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى ناثلة 
ان تساء الله من مات من امتى لا يسرك بالله شینا(۲» ) ۰ 


(1) سورة غامر آبة ۱۸ 
(( رو اه ملم ۰ 
)( رو أه مسسلم 0 


1o 


الرد على الدعوة بأآن التشهد مختلف . 
ق صيغته وأنهم بأتون بابةالكرسى 


ان التشهد فى الصلاة ورد بعدة صيغ ليس بينها اختلاف فى 
المقصود و انما جاء بعدة صيغ ٬لأنها‏ وقأئع متفرقة وقال فيها الرسول 
صلى الله عليه وسلم التشهد فى أوقات متفاوتة تلك الالفاظ 
امتغايرة ليوضح للأمة أن التشهد بأية صيغة من تلك الصيغ جائز» 
a E‏ 


وابن عباس وهو من مهاجرة الفتح سمع بعد ذلك وهكذا . 
يقول ابن ثثدامة الحنيلى فى كتاب « المغنى » : 


« ۰ وبأی تشهد تشهد مما صح عن النبى صلى الله عليه 
ر خائ نض فة أخند تال ١‏ هة عد الله امجت آل 
وان تشهد بغيره فهو جائز لان النبى صلى الله عليه وسلم لما علمه 
الصحابة مختلفا دل على جواز الجمع كالتراءات المختلقسة التى 
اشتمل عليها المصحف(١)‏ ) . 


. ۵۷١ الفنى والشرح الكبر ج !ص‎ )١( 


د٥‎ 


واختلف الائمة فى ترجيح بعضها على بعض والجمهور ومنهم 
الحنفية والحنابلة أخذوا بتشهد أبن مسعود » وأخذ الشسافعية 
بتشهد ابن عيانس > والالكية بتشهد عمر . 


وقال الترمذی : حدیث ابن مسعود روی من غر وجه وهو 
أصح حديث فى التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة 
ومن, بعدهم وسئل الشافعی عن اختباره تشهد ابن عباس فقال: 
aS E‏ 


والخلاف بين الروايات هين ويسير فتشهد ابن مسعود بلفظ 
« التحيات لله والصلوات والطيبات » وتشهد ابن عباس بلفظ 
« التحيات الباركات الصلوات الطيبات لله » وباقيه كثشهد أبن 
مسعود » وتشهد عمر بلفظ « التحيات لله الزاكيات لله الصلوات 
لله الطيبات لله » وبقية الصيغ لا تخرج عن ذلك . 


ویعض روایات التشهد قد تجىء بزيادة كلمة من صدر التشسهد 
أو نقصان كلمة أو ذكر كلمة « لله » « عقب كل منها أو فى أولها 
أو آخرها وكل هذا جائز شرعا ولغة ولا شىء .. فعلام رد التشهد 
والاتيان باآية الكرسی ولا يوجد آى دليل من قول أو فعل يقول 
باسستبدال التشهد أو بالقول بقراءة آية الكرسى ؛ فكيف يعدل 
صاحب هذه الشسبهة عن الأحاديث الصحيحة الصريحة التی تنص 
على التشهد ٠‏ انه لا يبتفى من وراء هذه الضجة الفتعلة الا أن 
يشوس على السسسنة ویشر حولها الشبهات e‏ 


۱1٥٦ 


الرد على شبهة ان عمر رضى الله عنه 

منع من كتابة الأحاديث 

واما دعواهم: ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع من كتابة 

الأحاديث فليس هذا المنع على اطلاقه > وليس المراد من المنع 

عدم كتقابة السنة دائما ومطلقا أو لأنه لا یرید الآخذ بها كما زعم 
أصحاب هذه الدعاوى والشبهات زورا وبهتانا . 


وانما كان الفاروق عمر رضى الله عنه قد هم بكتابة الأحاديث 
وتقييدها بالقعل ء واسستشسار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
فأشساروا عليه بكتابتها » وطفق يستخر الله فى ذلك مدة ولكن الله 
لم يرد له » روى البيهقى فى المدخل » عن عروة بن الزبير أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه أراد أن يكتب السنن › فاستشار فىذلك 
أصحاب رسمول الله صلی لاله عیه وسلم؛ فأشاروا علیه؛نطنق‌عہر 
يستخر الله فيها شهرا » ثم أصبح وقد مزم الله له فقال : انى كنت 
اردت ان اکتب السنن › وانی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتبا 
غأكنو ا عنما وتركزا كتاب الله 6 ٠و‏ ائى و الله ل الس كناب الله 


بشیء أيدا + 


oY 


قد هم بكتابة الأحاديث فى بادىء الأمر » ولكنه لا ذكر 
قوما کانوا من قبل کتبوا کتبا ناکبوا علیها وانشغفلوا بها وترکوا 
کتاب ربهم ۰ فهو يخشی أن يتشاغل الناس عن كتاب ربهم وهو 
الحريص على أن يأخذ القرآن الكريم وضعه فى القلوب ؛ وذلك فى 
أول الأمر “ وحتى لا يلتيس القرآن بالحديث » لو دون الحسديث 
تدوينا رسميا » وحتى تتوفر الهمم لحفظ كثاب الله سبحانه وتعالى» 
ولذلك قال : (١‏ وائى والله لا اليس كتاب الله شىء آبدا )) ٠‏ 


واستمر الحال على ذلك » وكان بعض الصحابة يكتب باذن 
خاص من الرسول صلى الله عليه وسلم » والبعض لا يكتب الى 
أن كان عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه »> فرأى 
آن يدون الحديث مخافة أن يضيع منه شىء » وذلك على رأس المائة 
الأولي: 


الرد على انكار المعراج ورؤىة الله تعالى 
لقد ذكر القرآن الكريم المعراج فى سور ة النجم ف قوله تعالى : 


۶ وَالنجُم إ اذا هوی a‏ دی ماصل صاحب کر وا غو 48 
وما نطق عن هوی د إن ھی إلا وی وخی رې 


عة ,دید قوی € ذومة فاستوی CD‏ ق 


© 2 ا را 


£» و‎ 
۰ 1o۸ 


سے ما م روص ار ر ع ت رار ق ر مرس ارس 

/ ما کب آلمواد مارای رز افثملرونهر عل می چ 
م صر ص رجن ع اکر ص و ےا اوس ت چم رحا رص 
ولقد ر ٤۶اه‏ ازل آنحری ر عند سدرة آلمنمی ا 


ر سے می ےور 1 کے کے ا ر ع لے کے 


عندها جنة آلماوی ری لذ یغشیالسدرة مایفشی رچ 
سے ار ا ر یاس ر رس ص م رص ے بع و ا صر سے 


رل چس سے 


آلکبری و 8 

وقد اختلف السلف والخلف فى رؤية الرسول صلى الله“ عليه 
ولم ربه اليلة الاسراء امراج : 

| س قأنكرته عائشة رضى الله عنها وجماعة وهو امشهور 
عن ابن مسعود واليه ذهب جماعة من المحدثين والتكلمين . 

۲ س وروی عن ابن عباس انه رآه بعینه ؛ وروی مثله عن 
آبى ذر وكعب رفى الله عنهما والحسن رحمه الله وکان يحلف على 
ذلك › وحکی مثله عن ابن مسعود وآبی هريره وأحمد بن حنبل 
وحكى عن أبى الحسن الأشعرى وجماعة من أصحابه آنه رآه . 

٣‏ س ووقف البعض فى هذا الموضوع وقال + ليس عليه دليل 
واضح ولكنه جائز » ورؤية الله تعالى فى الدنيا جائزة > وسؤۇال 
موسی ایاها دلیل علی جوازها › اذ لا یچهل نبی ما يجوز أو یمتنع 
على ربه . 


٠ ) 14 سورة النجم ( 1 س‎ )١( 


1۹ 


واما الزاد بقوله تعالى : « ثم دنا فتدلى ) فمن العلماء من 
يرى أن هذا الدنو والتدلى منقسم ما بين جبريل والنبى صلى الله 
عليه وسلم أو مختص بأحدهما ء وذكر ابن عباس والحسن, ومحمد 
ابن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم ائه دنو من النبى صلى الله عليه 
وسسلم الى ربه سبحانه وتعالى ٠‏ أو من الله تعمالى » وعلى هذا 
القول يكون الدنو والتدلى متأولا ليس على وجهه بل لا حد له ومن 
الادلة على رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه 
وتعالی : حدیث ابن عباس رضی الله عنهما (( اتعجبون آن تکون 
الخلة لابراهيم والكلام موسى والرؤية محمد صلى الله عليه وسلم )> 
وان الفحن بف ل ران وة د الله دوس رة 


وآما حديث عائشة الذى يفيد عدم الرؤية ء فان عائشة 


ا 4 مرب ی رر ی صو E‏ سے م ہے 
+ وماکان لبشران یکامه آله لا وحیا اومن وراې 
ص ٤‏ م سے رال کر ۱ 
جاب او برسل رسولا چ 
ولقوله تعالى : 
د سرود اوم ارم رم ا وغوت (۲( 
لا تدرك الابصلر وهو يدرك الا بصار » 
)١(‏ سورة الشورى آية ١ه‏ 


(۲( سور ة الأنعام آية 1° 


11۰ 


و الصحابی اذا ”قال قو لا وخالفه غر ه مدهم لم يکن قوله ححة» 
واذا صحت الروايات عن ابن عباس فى اثبات الرؤية وجب المصر 
الى اشاتها . 


ثم ان ابن عباس اثبت شسينًا نفاه الفير > والثبت مقدم على 
ال وال د ن ا و 
وسلم رأى ربه ليلة الاسراء والمعراج » لا روى عن ابن عباس 
وغيره وهم لا يأخذون الا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٤»‏ واما قول السيدة مائشة رضى الله عنها غائها لم تنف الرؤية 
بحديث عن, رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو کان معها حديث 
لذكرته »> وانما اعتمسدت الاستنباط من الآيات . ئالمعراج ثابت › 
ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى ثابتةء 
یآ کو ر ا و ا ر ا ا ا 
عليه وسلم : هل رایت ربك ؟ قال : « نور آئی ارام() ) . 


وعن أبى موسى قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بخمس کلمات فقال : « ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغى له 
ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه الور > وفى رواية أبى بكر النار 
لو کشفه لأحرشت سبحات وجهه ما انتهی اليه بصره من خلقه(۲) ). 
واما رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى فى ا¥آخرة : 
Ne o‏ 


1٣۱ 


ااس قن ت اقل ا حا ا اق ا 
ومجمعون على وقوعها فى الآخرة وأن المؤمنين يرون ربهم فى الآخرة ٠‏ 
دون الكافرين . 

۲ س وزعمت طائفة من أهل البسدع من المعتزلة والخوارج 
شى ا ا اة ان ا ر اة ات من هة : 

اة من القران و فة و اماع الصحاة عل رؤية الله 
. فى الآخره للممنين كثرة : قال الله تعالى : 
وو ورور 


2 م ق سے رای اص سے ر ( ( 
وجوه يوميذ ناضرة ي إل رها ناظرة (إ 4 


قال تسحانه : 
وقال e‏ مر (۲ ) 
م غور و وروص ع صر ¢ 


للدين احسنوا اخسن وزیادة 


وعن صهیب عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا 
دخل اهل الجنة الجنة ) قال : بقول الله تبارك وتعالى : تريدون 
شيا ازيدكم ؟ فيقولون الم تبيض وجوهنا ؟ الم تدخانا الجنة 
وتنجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فما اعطوا شيا احب 
اليهم من النظر الى ربهم عز وجل(١)‏ )) ٠‏ 

وعن عطاء بن يزيد الليثى أن أبا هريره أخبره أن ناسا قالوا 
لرىسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا 

۲۲ سورة التيامة آية‎ )١( 


)۲( سور هة يونس ية ۲٣٦‏ 


)( رو اه ساچ » 


يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون ' 
ف رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله » قال : هل 
تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله 
قال ۰ فانكم ترونه كذلك(۱) » . 


فا ن نما اه ان ا اا ی 
الصحة فان الصحابة الذين رووا حديث الاسراء والمعراج وصلوا 
الى خمسة وعشرين صحابيا والروايات فيه متواترة » وأخرج 
حديٿث العراج البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب الكتب 
امعتمدة . ورجوع الرسول صلى الله عليه وسلم الى ربه لطلب 
التخفيف لا يقدح فى صحته بل هو لاظهار رحمة الله بالامة ولاظهار 
مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم بشبول شفاغته فى التخفيف عن 
أمته > وبيان رأفته» وف المراجمة تكرير المناجاة بين‌المحب والمحبوب 
وبين العبد والمعبود . 


(1) رواه مسلم ١‏ 
۹۲ 


مداقشة منذكرى السثة 


وجملة القول أن من ينكر السنة النبوية الصحيحة ويرفض 
الأخذ بها فهو متمرد على القرآن الكريم نفسسه > ومنكر لأوأمره “ 
النى جاعت تأمر بالأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
ثم نال أولئك النكرين . 

ا رة هة ال 2 وع اا ول اة 
النبوية الشارحة للقرآن الكريم المغصلة لجمله › والمقيدة لمطلقه “٤‏ 
والمخصصة لعامه ؟ ! 

ا ا و و ان ي فلك 
من الأحكام ؟ ان القرآن الكريم جاء بالأصول والتواعد العامة الكلية 
وان الحديث النبوى فصل وفسر وشرح ووضح . والآية القرآنية 
الكريمة وهى قوله تعالى ٠‏ 


ر ترب ت ار روا 2 ا . 
ظ ا اک اسل E‏ لک عله فا فانتپوا 7 


(1( يسور 5 1 لحشم آية 
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ھی الا صل لکل ما جاء به الحسديث الصحيح والسستة 
المطهرة مما لم يرد ذكره فى القرآن روى عن الامام الشافعى 
رحمه الله تعالى أنه كان جالسا فى المسحد الحرام يحدث النساس 
فقال : ¥ تسالونى عن شىء الا أجبتكم فيه من كتاب الله فقال 
رجل : ما تقول فى المحرم اذا قتل « الزنبور » ؟ أى « الدبور » وهو 
ذكر النحل »> فقال : لا شىء عليه » فقال الرجل : أين هذا من 
كتاب الله 3 


غقال : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ). 

ف ذكن. سادا الى ( نيا ) عم رى الله نه ٤‏ انه قال :: 
« للمحرم قتل الزنبور » . 

O OE TOE NNE ES OT 
. ما جاعت به منكر لأمر معلوم من الدين بالضرورة‎ 

وعن المقدام بن معد يكرب أن رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( الا انئى أوتيت الكتاب ومثله معه » الا يوشك رجل 
شسبعان متکیء على اریکته يقول : علیكم بالقرآن فما وجدتم فيه من 
حلال ماحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » الا لا يحل لكم 
الحمار الأهلى » ولا كل ذى ناب من السباع ولا لقطة معاهد ؛ 
الا أن يستغنى عنها صاحبها ومن نزل بثوم فعليهم أن يقروه › فان 
لم يقروه فعلية ان يعقبهم(۱) بمثل قراه(۲) ) ۰ 


. أى أن يأخذ منهم بثدر قراه من أموالهم‎ )١( 
۰ رواآه آبو داود‎ (۲) 


11 


يقول الامام الخطابى : قوله ( أوثيت الكتاب ومثله معمه ) 
يحتمل وجهين : 


أذ أن معاد نة اوت من الرخى الباطن. غي الى مل 
ما أعطى من الظاهر المتلو . 

الثانى : أنه أوتى الكثاب وحيا يتلى ٤‏ وأوتى من البيان مثلهء 
أی آذن له أن, يبين ما فى الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرح 
ما فى الكتاب فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر التلو 
من القرآن . ومعنى توله صلى الله عليه وسلم فى الحديث : 
« يوشك رجل شبمان متکیء على أريكته » آنه رجل من الترفين 
أهل الترف والدعة الذين لزموا بيوتهم ولم يرحلوا فى طلب العلم > 
ولم يطلبوه من, أهله ولا من مظانه . 


وهذا الحديث يعتبر معجزة من معجزات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقد حدث ما تنبا به » وأخبر عنه وظهرت منهم 
غئة قديما › وظهرت أخرى حديثا تدعو بهذه الدعوة الظالة 
منادية بالاقتصار على القرآن الكريم وترك الحديث النبوى وهم 
بهذه الدعوة يحاولون ضرب الاسلام والاتيان عليه من القواعد > 
فاذا تركت السنة النبوية استعجم القرآن ولم يعد مشروحا 
E EE‏ 


۱1١ 


وسلامه عليه : ( عليكم بسئتى وسئة الخلفاء الرانسدين ااهديين من 
بعدی عضوا علیها بالنواحذ(۱) )) ۰ 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله علره 
ا 


الله وسغة نفبيه(۲) ) . 


وأما الحديث الذى حاول بعض القائلين بالاكتفاء بالقركن اأ 
پستدلو ا به والذى يعثبر مستند القائلين بعدم استقلال السنة 
الوت بارع و 


۷ اذا جاعكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق 
فځذوه وما خالفی فاترکوه ) . 


وقد وضح أئمة الحديث أنه موضوع مخثلق لم يقله الرسول 
صلی الله عليه وسلم » 


الأحاديث ء وعارض هذا الخير بعش الأئمة نالو ٠‏ عرضنا هذا 


() رواه اہو داود والثرمذی وقال حدیث حسن 
(۲) رواه الحاكم وروى مثله مالك فى الوطاً . 


11۷ 


الحديت اموضوع على کتاب الله فوحدناه مخالفغا له ء لانا وحدنا 
ف كتاب الله : 
صر سے ر ررر ت اگ 
3 وما ۶اتلکرآلرسول 
ع d‏ 
ر سرس ر ر د مروا عر د ہ ص 3 ا ت 2 ر 
فځدوه وما نیلک عنه فَانتوا وآتقوأ آله إن الله شدید 
ت )١(‏ 
العقاب () 
ووجدنا فيه ۰ 


لے ے رر 


2 ر اول ي وص رت س 
فل إن کنتم تبون آله فایعونی بک آل 0"4 


ووجدئًا فيه ۰ 
عل 


۾ من بطع السو َد امال 4(") 


E ê 


(۲) سورة آل عمران آية إ۲ 
)۳( مسور 3 الئساء آي A»‏ 


۱۸ 


دفاع عن الاسلام والسنة 
ورد على يعض الكتاب المحدثدن 


فشر آحد الكتاب فى محلة ١‏ المصور » عده مقالات » تناول فيها 
الحديث والشريعة الاسلامية والسنة النبوية من منظور عثلى بحت 
وكان بعيدا عن التحقيق العلمى » وبعيدا عن الصواب .. بل وأحيانا 
وا فن الل ا 

TOE SS SS aE a 
مقاله یسوم ۱/۲۰/٤۱۹۸م قوله : ( انه نجم عن احجام النقهاء عن‎ 
تطوير الشريعة وفق ظروف العصر الذى يعيشون فيه وملاعمة فقههم‎ 
لاحتياجاته وتجميدهم للأحكام مع اغلاق باب الاجتهاد ان ساد‎ 
لدى الجميع الاعتقاد بأن أمر تطبيق الشريعة أمر نظرى بحت يمكن‎ 
. التاليف والحديث فيه وليس بالوسع محاولته » | ه‎ 

ثم يقول : ١‏ ان أمر تطبيق الشريعة کان أمرا ميسورا وقت 
أن كان ذلك ,السلف الصالح على تيد الحياة وهو الآن متعذر لفساد 
الئاس بعدهم وسيظل متعذرا الى ما شساء الله ».. 

وهذا الذى قاله عن تطبيق الشريعة وانه ليس بالوسع محاولة 
التطبيق انه يناقض الحق ويرد عليه القرآن الذى وضح أن تشريعات 


1۹ 


الاسلام ميسرة سهلة التطبيق « وما جعل عليكم فى الدين من حرج »؛ 
۷ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » » ١‏ لا يكلف الله فسا 
اا وو 
تطبيق الشريعة كان ميسورا أيام السلف وهو الآن متعذر ؟ ! ثم 
ر ا اا لان ده 6 رحا الل اة هوين 
اكت الكو اغى أف اله ال تى أن الاي ادا دا 
لا يصلحهم الا شرع الله ؟ الأ ترىئ ان فى الحدود زواجر المفسدين 
تزجرهم وتردعهم عن الفساد ٠.‏ ان تطبيق الشريعة ليس متعذرا 
بل هو سهل ميسور > وقد طبتته بلاد اسلامية كثيرة فسعدوا وأمنوا 
وظللهم الأمن والرخاء » وشريعة الله صالحة لكل زمان ومكان > 
وهی تصلح لكل زمان ومكان ٠‏ والقرآن الكريم تبيان لكل شىء > 
ويهدى الى أقوم السبل « ان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم » . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :+ « ترکت فیکم ما ان 
تمسکتم به لن تضلوا بعدی أبدا كتاب الله وسنتى » . 


ومن الخلط الذی لا دلیل عليه آنه فی مقال یسوم ۱۹۸٤/۲/۱۰‏ 
حين سئل ؟ « أهناك ما هو أفضل من أداء الصلوات فى أوقاتها ؟ » 
أحامب قائلا ٠‏ « نعم حب خلق الله واحترام مشاعرهم » وهذا يخالف 
الحديث الذى يثبث أن أنضل الأعمال الصلاة على وقتها »> وأداء 
الصلاة على وقتها لا يتنا أبدا مع حب خلق الله ومراعاة مشاعرهم 
وحتى لو كان من يجالسهم الانسان غير مسلمين فانه ان قام لعباده 
ربه فلا شىء عليه ئی مراعاة مشاعرهم بل على العکس انه يطیع ربه 


1۷. 


وفى طاعة الله لا يۇاخذ الناس بعضسسهم بعضا فى ترك المجل 
س ثم فی مقاله فی یسوم ۱۹۸٤/۲/۳‏ بعنوان رسالة من آمریکا 
ذكر ف هذا المقال کلاما يحمل تجریح الامام البخارى » والتشكيك 
اکر ا ع واه كب الم الحرعة ٠‏ ولك حن تول 
أن سقط سقط »> وان صح السند وجب قبول الحديٿث مهما كان 
مضمون المتن ۰ وکائت النتيحة أفه أورد ف صحیيحه تعض الآحاديث 
متينة الإاسناد ظاهرا > والتى يحوى متنها ما يخالف النطق أو 
كما أنه يكذب حديث : (( اذا وقع الذباب فى أناء أحدكم 
فلیشمسه کله ثم ایطرحه فان فی احد جناحیه داء وف الآخر سفاء)). 
والحق أن أمير المؤمنين فى الحديث أبا عبد الله البخارى > 
قدصنف كتابه « صحيح البخارى » من ستمائة آلف حديث ٠‏ فى ست 
كتابى الجامع فى المسحد الحرام ٤‏ وما أدخلت نيه حديثا حتى 
استخرت الله تعالى وصليت ركمنين وتيقنت صحنه . 


ولقد دفعه الى تصنيف كتابه هذا ما رآه من انتشار الأحاديث 
الضعيفة عن طريق أصحاب الاأهواء » وبعض النتسبين الى أهل 
الرأاىی جيث أوغلوا فى مخالفتهم للستن . فاضطلع بدور هام ٤‏ 
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واخد على عاتقه أن يخص الأحاديث الصحيحة بالجمع ٠‏ وأن يرتبها 
ترتیبا فقهيا وقوی عزمه ما سمعه من أستاذه الامام اسحساق 
ابن راهویه حین قال : « لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيحسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ؟ قال البخارى ٠:‏ فوقع ذلك فى قلبى › 
فأخذش فى جمع الجامع الصحيح › كما شرح صدره لذلك رؤيا 
منامية رى النبى صلى الله عليه وسلم » والبخارى واقف بين 
يديه وبيده مروحة يذب بها عنه + فسأل بعض العبرين عن ذلك فقال 
انت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

بهذا أحببت أن أوضح للكاتب ولكل من على شاكلته فيمة 
صحيح البخارى وهمة مصنفه > وأن قوله : « لست أول من شك 
فی صحة بعض آأحادیث الہخاری » انہا هو کلام من لم یدرس 
« صحيح البخارى » ولم يتعرف على منهاجه ولا مناهج المحدثين . 

ولیس ص-حیيحا ما ادعاه من أن البخارى يعول على 
الاسناد فقط » بل ان البخارى عنى بالاسناد والمتن معا ٤‏ وليس أدل 
على ذلك من أن البخارى وغيره من المحدثين عنوا بالمتن لدرجة 
انهم وضعوا علامات تبين الوضع فى التن مثل : مخالفة العمقل 
السليم أو المشاهدة والحس مع عدم امكان تأويله تاأويلا محتملا . 
كما ردوا من الأحاديث ما يخالف القرآن أو السنة الصحيحة أو 
ا و ر اوق وو ہا ھر وین کی اسول 
الحديث . 

هذا بالاضافة الى أن البخارى اشترط أن يخرج الحديث 
الجمع على صحة نقلته الى الصحابى المشهور من غير اختلاف 
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بين الثقات الإتبات » يكون اسناده متصلا غير مقطوع ٠‏ وأن يكون 
رأويه ثقة صادقا غر مدلس ولا مخئلط 4 متصفا بالعدالة والضيط 
بتخريا حلي الدذهن كل الرهن سل الاتقاد : 


فاشترط فى الاسناد الاتصال بنقل العدول الضابطين كمسا 
اشترط فى التن أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة » واشترط فى 
( المعنعن ) وهو الحديث الذى يأتى بصيغة : ( عن فلان عن فلان ء) 
اللقاء مع المعاصرة أأى أن يكون الراوى قد عاصر من روى عنه 
وثبت لقاؤه به » كما اشترط الثقة وعدم التدليس . 


مهما كان مضمون التن ؟! 


فم اين ك الاحاديث التي يدهي أنها تجانى النطق او 'العقل 
اا 


انه لیس فی صحیح البخارى من ذلك شىء › اللهم الا اذا 
كانت فقط س تجافى منطق الجاهلين بالسنة وبممانيها . 

وقد حاول الكاتب أن يؤكد التشكيك فى صحيح البخارى حين 
يقول ١‏ لست أول من شىك فى صحة بعض ما أورده البخارى » !ا 


تدار سوا کتاب E‏ التختارى 4 حدیثا حدیٹا 4 فش هدوا له 
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E E EE O O TT 
الصحيح عرضه على على بن المدينى وأحمد بن حنبل ويحيى بنمعين‎ 
وغم هم فاستحسنوه » وشهدوا له بالصحة الا أريعة أحاديث»‎ 

ومسسلم + 


وجمیع ما فی صحيح البخارى صحيح ليس فيه ضعف ٠‏ واتما 
كان نقد البعض فيما سبق موجها الى بعض أحاديث لم تصل ف 
صحتها الدرجة القصوی التی التزمها الامام البخاری ؛ وهی ف 
حقيقة الأمر صحيحة › ولكنه كان يلتزم ف كتابه بشروط فى غايه 
الدقة والحيطة . 


وأما الحديث الذى تكلم عنه حسين أمين وكذبه وهو حديث 
« اذا وقع الذباب ..» فقد رواه البخارى ٠‏ وابن ماجه ٠‏ وأبو داود» 
والنسائی ؛ ولم يطعن‌أحد من علماء الحدیتث فى سسنده بل هو ف 
درحة عالية من الصحة . 


وقد وضح علماء الحديث أنه لا مانعم عقلا أن يجمع الله الداء 
والدواء ف شىء واأحد ۶ بل ان هذا مو جود ومحسوس أ تری 
التخلة تلق الم من انلها وتقر ج غاا فيه اء للنات 
من يها ؟ . 
4 


وشاء الله تعالى أن يكتشف بعض العلماء والأطباء أن ف 
الذباب مادة قاثلة للميكروب وآن الأسستاذ الألملانى «١‏ بريفليد » 
اكتشف ذلك ولیس معنى هذا أن نتهاون فى آمر الذباب » فان 
الاسلام دين النظافة حرص فى كل تشريعاته على وقاية الصحة > 
والمغد فن اة > وان الات مسا كمك فة ا ا ن 
دت الحروو رو اا رااان ادر تة 
فان الحديث يكشف عن شىء كان غامضا على الناس زهو ما يحتوى 
عليه الذباب من مادة مضادة للميكروب ٠‏ فان نحن غمسنا الذبابة 
وخرج السائل قتلت امادة الموجودة فيه تلك الجرائيم المرضية . 


وهكذا يكشف لنا الحديث عن دلالة من دلائل القدرة الالهية 
بين الداء والدواء فى ابسط المخلوقات .. كما يتين لنا أن هذا 
الحديث الذى طمن فيه الطاعنون يعتبر من امعجزات الدالة على 
صدق الرسول صلى الله عليه وسلم . 


والحق أن مثل هذه الأمور التى أخبر بها الرسول صلى 
الله عليه وسلم والتى صسدقها العلم الحديث باكتشساماته فانها 
لا یضبطها حدس ولا تخمین ولا یحصرها قیاس ولا اکتشاف » وهی 
وان أعطتنا ما نطمئن الى صحته فليست وحدها الدليل على صحة 
الحديث ٠‏ لان الذى جاء به البشر خاضع للخطأ والصواب خاضع 
لاختلاف الآراء ؛ أما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فوق 
ذلك كله ان لخر به عسو بن الغا : 


¥0 


1 
> ام ور م ) ( 


$ وما نطق عن اوی ر إن هيو إلا وج وحی 0 1 
وقد أمر الله تعالى بأخذ ما حاعت به الستة النبوية ٠‏ وترك 
ما هنت عنه ۰ 


۲ 
تر رم ر ر لر مرس م شد عد م و ا ( 


وما ٤لک‏ اسول فځذوه ومان ېلکرعنه فانتېوا )4 


E I E OE TET 
. أن البخارى وغيره من المحدثين لم يهتموا بمتن الحديث‎ 

والحقيقة أن مثل هؤلاء الكتاب لو أمعنوا النظر لوجدوا کن 
كان حكم المحدئين والاأئمة على الأحاديث س صحة وضعفا س 
ولوجدوا مناية المحدثين بالمتن كثيرا كالسند بل فى كثير من الأحيان 
يكون النقد للسند أو الرواة مرجعه غيما نقله أو رواه من مناكير أو 
موضوعات ٠‏ فيقول أئمة الحديٿث مثلا : « حديث منكر أو باطل » 
ويقولون فى الراوى « يحدث بالناكير » أو «١‏ منكر الحديث ومعظم 
ر ا ا ا 


O RE‏ ا ا الاه 


ور ا و کے 
(۲) سورة الحشر آية ۷ 


1۷٦1 


السنة النبوية المشرفة من تحريف الغالين وانتحال البطلين وتأويل 
الجاهلين ٠ء‏ وكما تكفل الله تعالى e‏ : 
rot Bo 2‏ 8 2 فظو (١)‏ 
إناحن زلا آلو وإناله خحلفظون ي 4 
حفظ السنة الصحيحة اليينة للقرآن 


رموس موص رو 
» إن لينا عار وفری ان فا راه فاع َء ر 9 


م ینا بار ری 4 )٩(‏ 

ولقد طالعتنا صحينة الأهرام القاهرية يومى ۲/١۱١‏ › 
۰ ام بمقالين للأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى » شن فيه 
هجوما ظا لما » وقذفا صريحا على وعلى اخى الدكتور عبد الصبور 
شاهين ..ء كان هذا عقب اذاعة « ندوة للرأى » المسجلة فى 
كر الع . 

وكنت أود منه أن يناقش أو يبدى فى المسائل العلمية 
التى قلناها ولو رأيا واحدا .. ولكنه للأسف ترك الناحية العلمية 
المتعلقة بعدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى 
موضوع الاجابة فى الندوة » وراح يسبنا ويقذفنا مختلقا من التهم ٠‏ 
وملقيا بالتجريح والقذف ما لا يليق أن يصدر من انسان لانسان.. 
أ ا خو ا 


(1( سورة الحجر آية ٩‏ 
)۲( سورة القيامة آية ۷| س ١١‏ 
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به جريدة الأهرام جريمة خطيرة »> فاذا ما انضم اليها ما نال من 
قبلنا من علماء الالام كالامام عبد الحليم محمود والشيخ الغزالى 
وغرهما .. كان ذلك عدوانا صريحا مخططا له › فاذا ما انضسم 
الى هذا وذاك » من قبل ومن بعد ما نال امصسحاب الرسسول صلى 
الله عليه وسلم من تجريح كان محاولة للنيل من الاسلام نفسه »> 
وكان السكوت على هذا »> سكوتا على منكر وحربا لعقيدتنا . 


فهل يرضى الكاتب لعقيدة ما أو لدين ما أن يجرح شهوده ونقلته 
فضلا عن ان يكون هذا الدين هو الاسلام الذى ختم الله به الشرائع 
بایجاز شدید ما لته وما قاله زمیلی ی هذه الندوة التی أثارت الكاتب 
وشهوده من الصحابه ؟ ! هل السكوت على تجريح الصحابة أصبح 
أمرا سسسهلا هذه الصورة؟ ! 

لقد وجه السؤال لتا فى ندوة الراى عن الصحابة وحكه 
الصحابة التى جاعت فى القرآن فى قوله تعالى : 

2 ررد مص م ریو E‏ م 

۾ والسلبقون آلا ولون من المهلجرين وآ نصار و لين 

(١ 


ورگ ر مرک صر و کر چ سے سے ار را ر 


آتبعوهم بإحسلن ری اله عم و رطا منه ) 


)1( سور هة التوبة آية «٠‏ 


۷۸ 


وقال عليه الصلاة و السلام Ys‏ تسبوا اصحابی فو الذی 
نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم 
الد واا حن ل وو لن الا 3 دا رات 
فاعلم بأنه زنديق وذلك لأن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق 
وهؤلاء يريد أبو زرعة بذلك الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا 
لييطلو ا الكتاب والسلة 4 والجرح بهم أولى ( ی بهو لاء الزنادةة 4 
ثم وضحت مکانتهم ودورهم فى الاسلام ثم قلت «١ ٠‏ أن نقد الصخابة 
وتجريحهم هو نفسه الباب الذى ولج فيه المستشرقون وأعداء 
الاسلام > وحاولوا أن يطعنوا هذا الدين فى شخص هؤلاء الصحابة 
الذين حاول البعض تنقيصهم اننا حبن تأخذ مثل هذه الكتثب أو حين 
یقع فی ید اأحد منا کتاب من هذه الکتب أو مقالة من هذه القالات 
وی ا ا ا ا عو ك 
هذا الئقد ولیضرب عليه دون أن يضع له مکانا ف ذهنه ولا فی قلبه ». 

أما ما ثاله الزميل الفاضل د. عبد الصبور شاهين فهو ٠‏ 


)0 وموقفنا آنا فُحترم الكل ونحب الكل دون تنفرظة ودون تمبيز ٤‏ 


۱۹ 


آہا ما پثعلق بمواقف الصحابة واختلافاتهم فيما بينهم › فاذا كائت 
هذه الاختلافات واقعا تاريخيا فهو يعنى الصحابة وثد مرث بعد 
وقوعه ترون زادت على ائنى عشر أو ثلاثة عشر قرنا فما بالنا نبعث 
هذه الاختلافاتث من الأحداث والقبور کانما نحن مغرمون بالانتكاس 
نعيش دائما آلام السابقين ) ٠٠‏ ثم قال ۷« ولقد بدت تبعت ف 
العالم الاسلامى فكرة التفرقة بين السنة والشيعة وهى فتنة ينبغى 
أن تخمد لأن العصر قد تحاوز هذه الدعاوى تماما ولم يعد يعيش 
مليها الا المتعفنون مكريا اولئك الذين يثيرون شقاقا بين جناحى 
الأمة فالاسلام واحد والرب واحد والدين وأحد ٠‏ 
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هل فى هذا الكلام الذى قلته وقاله زميلى دفاعا عن الاسلام 
کی آله ع ا تق اة الروت 
الحانقة التى سطرها الكاتب اسال الله تعالى ان يحمى عقيدتنا 
وثراثنا من تحريف الفالين وانتحال البطلين . 


ê ê 


(1) سورة الانعام ية ٠۵٩۹‏ 


A. 


التصدى لهذه الحملات 


يتلخص منهج التصدى لهذه الحملات بدراسة الدواغع التى 
دقعت بأصحابها خاصة اذا كانوا ممن ينتمون الى الاسلام ٠‏ ولم 
تقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ثم الرد عليهم .. 
ثم قيام علماء الحديث فى الجامعات الاسلامية > والدوائر العلمية 
المختلفة بانجاز موسوعة عالمية للسنة النبوية تجمع كل ما يمكن 
جمعه من صحيح الاأحاديث النبوية والتدسية الموجودة فى الكتب 
امطبوعة والمخطوطة . 


وتكون هذه اموسوعة عالمية يشارك غيها كل من كان معروفا 
صورة »> وف أحسن منهج “٠‏ وأن تكون ,مضبوطة بالشكل ۰ وأن 
يكتفى فيها بشرح غريب الحديث غقط حتى لا تطول . 
ويحرص كل مسلم على أن تكون فى بيته بجوار المصحف 
الشريف .. وأن يكون ما غيها من أحاديث موضع اتفاق على صحته 
من ألعلماء ۰ 
۱۸۱ 


هل يجوز الاحتجاج بالحديث ف اللغة والنحو 
. ولحاذا تحرج الأئمة من روایته ق الاستشھاں ؟ 


تحرج أئمة اللغة من رواية الحديث > خوغا من الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد أدركهم هذا الخوف كيا 
ادرك الرعيل الأول > فترى اماما : كالأصمعى يتجثب رواية 
الحديث إلا فللا . 

واختار العلماء الاتجاه الامثل فى الاحتياط والورع » حفاظا 
N N aE‏ 

وكان بعض الأئمة : كشعبة بن الحجاج ‏ وهو من كبار 
أئمة الحديث س يميل الى رواية الشعر > وحين يعجب له آهل 
الحديث ويقولون : يا آبا بسطام نقطع اليك ظهر الابل لنسمع منك 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “ فتدعنا وتقبل على 
الاشسعار ؟ فيجيبهم قائلا : يا هؤلاء آنا أعلم الإصلح لى » أنا والذى 
لا اله الا هو فى هذا أسلم منى فى ذلك . 

وكانوا فى رواية الأشعار يتأثرون بطريقة الحديث فى التحرى. 
ومن العجب : آنهم لم يستشهدوا بالحديث مع أن شروط المحدثين 
كانت أدق وأقوى > ولعل السبب فى ذلك هو انصراف اللغويين 


1A۲ 


والنحويين الى وا درويه لهم رواة الاتشسعار 4 و هذا الاتنصراف 
استغرق جھودھم ٤‏ کہا جاء فى « أصول النحو » للأستادذ سعيد 
افغانی حیث قال : 


« ولكن ذلك أى : الاحتجاج بالحديث لم يقع كما ينبغى » 
لانصراف اللغويين والنحويين الى ثقاغة ما يزودهم به رواة الأشعار 
خاصة ٠‏ انصراغا استغرق جهودهم “ فلم يبق فيهم لرواية الحديث 
ودرايته بقية » فتعللوا لعدم احتجاجهم بالحديث بعلل كلها واردة 
بصورة أقوی على ما احتجوا به هم أنفسهم من شعر ونثر » أھ . 


وقد تعلل الذين منعوا الاحتجاج بالحديث فى اللفة والنحو ٠‏ 
بأنهم لم تكن لديهم الثقة الكاملة بان تلك المرويات من لغظ الرسول 
صلى الله عليه وسلم . يقول آبو حيان الاندلسى : « انما ترك 
العلماء ذلك لعدم وتوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه 
و ادال وشا به لجرى مخري. القرآن: ف انات التر امد 
الكليسة » | هھ ء 


فقد رأوا أن الرواة قد أجازوا نقل القصة الواحدة بألغاظ 
مختلفة »> وأنهم جاعوا بالمرادف ٠‏ ولم يأتوا باللفظ النبوى الفصيح؛ 
کالروایات التى جاعت فى حديث : « زوجتكها بما معك من القرآن » 
وف رواية اخرى « ملكتكها بما معك من القرآن » . وف أخرى : 
» خذها بما معك من القرآن € ٠۰‏ وف رو اية رايعة )0 انکحناکھا ہا 
معك من القرآن )» ٠‏ 
1۸۲ 


كما کان من أسباب منعهم أيضا من الاحتجاج بالحديث فى 
اللغة والنحو : حدوث بعض اللحن فى بعض الروايات “ لان 
بعض الرواة كانوا غير عرب ٠»‏ فوقع اللحن فى كلامهم .. 

تلك دعوى القائلين بمنع الأحتجاج بالحديث النبوى فى اللغة 
والنحو » ونرد على هؤلاء فنقول : 

أن من المعلوم : آن الحديث تجوز روايته بالمعنى › وان جواز 
الرواية بالمعنى محوط بشروط هى غاية فى الدقة » تلك الشروط 
والقواعد لم تتوافر لأى ثقافة فى الدنيا “> ومعلوم ان الصسحابة 
والتابعين. وكبار ائمة الفقهاء لو غير احدهم لفظا بآخر مرادف له 
لكان على النحاة أن يقدموه على غيره لتمكن صاحبه من العربية 
الفصحى > ومعايشته للبيئة العربية الصحيحة ولذا : قال الامام : 
أحمد بن حئبل فى شسأن الامام الشافعى « ان كلامه فى اللفة 
حجة » . هذا على القول بالرواية بالمعنى مع ان اهل السدر 
الأول كانوا يتشددون فى الرواية باللفظ ولا يتساهلون فى حرف 
واحد “٠‏ فهاهو الأعمشس يتول ٠‏ « أحب الى أن أخر من السماء 
ولا أزيد نى الحديث واوا أو الفا أو دالا » . هذا فضلا عن ان 
بعض الأئية تشمدد فمنع الرواية بالمعنى فى الحديث المرفغوع لكانته 
ف التشريع > وأجازها فى الموقوف والمقطوع > وما كانت الرواية 
بالمعنى جائزة الا للعارف بالشريعة ومقاصدها › العالم بمدلولات 
الالفاظ “ وبالنحو والصرف ٠‏ وبأداء الحديث خاليا من اللحن . 

واغلب الظن : أن عذرهم فى ذلك ندرة الرواية » وقلة 
التصنيف قى الحديث > يقول الاستاذ سعيد الأغغانى : « وأغلب 


1A4 


الظن أن من لم يستشهد بالحديت عن التقدمين لو تأخر به 
الزمن الى العهد الذى راحث فيه بين الناس ثمرات علماء الحديث: 
من رواية ودراية لقصروا احتجاجهم عليه بعد القرآن الكريم › ولا 
التفتوا قط الى الشواهد التى لا تلبث أن يطوقها الشك اذا وزئت 
بموازين فن الحديث العلمية الدقيقة » | هھ ء 


1 


ولقد اخذ علماء الحديث أنفسهم بمقاييس دقيقة » وموازين 
علمية فى روايتهم للحديث > وف تحملهم وأدائهم له ٠‏ بأنهم يعرفون 
ويقدرون خطورة اللحن أو الخطاً أو الكذب فى الحديث + ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ « من كذب على متعمدا غليتبواً 
مقعده من النار ) ء 

من جل هذا کله : نزی آن الحدفين احاطوا روايتهم بشروط 
اشترطوها فى الراوى والمروى »> وبقواعد دقيقة التزموا بها >" 
حفاظا على اللفظ الفصيح . يقول الدكتور صبحى الصالح فى كتابه 
( علوم الحديث ومصطلحه ) : وان هذه المقاييس التى أخذ بها 
امحدثون انفسهم لدى رواية المتون س الى جانب ما التزموه من 
دقة بالغة لدى رواية الأسائيد س لتؤكد تأكيدا قاطعا أن مانعى 
الاحتجاج بالحديث من اللغويين والنحويين التقدمين ارنكبوا خطا 
جسيما ء٤‏ حين تعللوا بأن مرويات الحديث لا تؤئس الثقة بأنها من 
لفظ النبى العربى الكريم » فان هؤلاء المانعين أنفسهم عرغوا ‏ 
كما عرف المجيزون س « أن ما فى روايات الحديث من ضبط ودتة 
وتحر لا يتحلى ببعضه كل ما يحتج به النحاة واللغويون من كلام 
المرب )» . 
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دعوى ان العلماء لم بعنوا بالحديث 
والرد على ذلك 


معد أن رأينا جهود علماء السنة فى حفظها ونشرها ونقلها 
وروايتها “٤‏ وضبطهم ودقتهم ۰ بعد هذا کله : يظهر من يثول ٠‏ 
ان العلماء لم يولوا الحديث ما يستحق من العتاة و الدرس 1 


فها هو ذا « آبو ريه » يشول فى كتابه ١‏ أضواء على 
السنة المحمدية » ٠‏ 


« وعلى أنه _ والضمير يعود على الحديث س بهذه الكانة 
الجليلة “ فان العلماء والادباء لم يولوه ما يستحق من العناية 
والدرس »۰ وتركوا آمره لمن يسسمعون رجال الحديث يتداولونه 
غيما بينهم » ويدرسونه على طريقتهم › وطريقة هذه الفئثة التى 
اتخذتها لننسها قامت على قواعد جامدة لا تتغر ولا تتبدل › 
فرع انى مته ذو الذن وشوا هذه القر اعد ی قد 
حصروا عنايتهم فى معرفة رواة الحديث ٠“‏ والبحث على قدر الوسع 
ق تاریخهم ٤‏ ولا علیهم ٤‏ ان کان ما يصدر من هؤلاء صحیحا ف 
نفسه »> أو غير صحيح »› معقولا أو غير معقول . 


۸٦ 


ثم جاء المتأخرون منهم فقعدوا ورأء الحدود الثى أقامها من 
سيقهم ٤‏ ووقف هؤلاء عند ظواهر الحديث كما أدت اليه الروأية .. 


من غر بحث ولا تمحيص لها » الج ما كتب . 


الرد على هذه الشيهة 


واضح من هذا الكلام تأثر صاحبه بالمستشرقين والمبشرين 
الذين لم يتخلصوا من التبعية العمياء > والتعصب الممقوت ولو نظر 
الى جهود علماء المسلمين فى خدمة الحديث ما سوغ لنفسه أن 
يقول ما قال . فقد بذل علماء الاسلام : من محدثين وفقهاء » وغيرهم 
من علماء البلاغة والأدب والأخلاق “ وغير ذلك »› اقصى ما فى 
الوسع الانسانى : شرحا وتحقيقا › واستنباطا للأحكام الفقهية 
من الاأحاديث النبوية بالنسبة للفقهاء » واستخلاصا المواعظ 
والعبر ٠‏ وللفضائل الأخلاقية . وثهض علماء الآأخلاق غاغادوا كثرا 
من الكتابة فى هذا الجانب > كما كتب علماء البلاغة والأدب ما يتصل 
بثقافتهم › فكشفوا ما تحتوى عليه الستة النبوية من جمال فلى 
وادبی كما فى كتاب : « البلاغة النبوية » للأستاذ مصطفى صادق 
الراغعى رحمه الله تعالى . 

وکم حاول الكاتب أن ينقص من قيمة المحدثين “٠‏ وأن يرميهم 
بالجمود »> ولكن غمزه لهم لن ينقص من قيمثهم »› وان ما صنعه 


AY 


المحدثون من قواعد النقد فيما يتصل بالراوى والمروى لهى أدق 


ويقول فضيلة الدكتور محمد أيو شهبة : 


« والمتاخرون لم يأتوا ف ذلك بأمر جديد ذى خطر + اللهم 
الا فى الاستفادة بما جد من المعارف النفسية › والتوسع فى التطبيق› 
ولو أنصف الولف لعقد مقارنة بين قواعد المحدثين وقواعد غيرهم 
کن ی و کن ن ی ا اک 


BB @ & 
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ِ کد جچ 


n~ 


و هکذا > نری کیف تعرضت السئة النبوية س قديما وحديثا- 
لسهام اعد اء الاسلام “ الذين عحزو ا عن التعرضش لكتاب الله 
تعالى ؛ لأن الله سبحانه قد تكفل بحفظه ۰ فال حل شأنه : 


ےج لل او ت ی ساو 
لاحن لالدو وإنا لمر فو و € ٠‏ 
ولکن رب العز ‏ سبحانة الذی تکفل بحفظ کتابه ٠‏ شد فيض 
الفالبن ٠‏ وانتحال الميطلين ؛ وتأويل الحاهلين . 


نمالسنة : شی المصدر الثانى للتشريع الاسلامیى دقك القرآن 
وي ار راه ی وا و و 
الله كا هان كانه نها الى مرف بها احكام الفين وتش ها 


غو أعسده ۰ 


٩ سورة الحجر آية‎ )١( 


1۸٩ 


وشد أمر الله تعالى عباده ٠‏ أن يلتزموا يما جاعت به السنة 
من أوامر ونواه . 
حیث قال سبحانه وتعالی . 


ر ین 


* وما 


(Jz 
ررر تر #۸ روو ررر ر ا و وار مد ه‎ 
¢ ۶اتلکرآلرسول فخذوه وما نېلکرعنه فان‎ 
ومن العجحب 4 ومحاغاة إالحق و الأصوأب 4 أن تطفو على‎ 
صفحات الحيا* بعد هذه الحهود والدلائل » دعوات خبيثة تدعو‎ 
. الى الاقتصار على القرآن الكريم ؛ وترك السنة النثبوية‎ 


مناه ول لأحكام الدين . 


وسلم ٠‏ والرجوع اليه عند الاختلاف > والى سنته بعد وفاته قال 


TEY 
ارم سے رع ۶ و‎ ٤E ر ص سرارسرو‎ 
تاا ادن ۶امنوأ اطيعواً لله وأطيعوا‎ * 
ت موو م مرل ر‎ Ê» ق ا س‎ 
الو اول اا و فان زعم ف سىء فردوه‎ 
م ہے اص‎ 
ا و ا ر ر اررق ار م‎ 
)۴( € إل آله وا سول ان کن تومنون‎ 


۷ سورة الحشر آية‎ )١( 
ه١ سورة النساء آية‎ )( 
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ويقول ميمون بن مهران ٠‏ الرد الى الله هو الرجوع الى 
كتابه ٠‏ والرد الى الرسول هو الرجوع اليه فى حياته » والى سنقه 


لسعسسك وفاته 2 
ويقول الله تعالى ٠‏ 
د مر ري م ر رو اق س رت انا ۴ مرصرس رور ےس س ا وھ 


ظ فاد ورك لايؤمنون نى موك ً e‏ 


م س کے ست وم مایق 28د کر 


فحآنفسہم رجا تما قضیت و بسلموا سلما وې ۶ 


وبالله التوفيق . 


سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم آمین ۰ 


(1) سورة النساء ية م . 


1٩۱ 


استغفار ودعاء 


قال الامام البخارى رجه الله تعال : 
حدثنا بو مَعْمَر حدثنا عب الوَارث حدثنا اسن حدثنا 
عبد الله بن بريدة خدلی شیر ن کنب العدّوى قال : 
حدنا شاد بن اوس رضی الله عنه عن النبی لا قال : 
« سيد الاستغْقًار أن يَقَولّ ل انت رن لا إل 


م 


إلا ئت خلفتى . وأنا عَبْدك وأنا على عَهدك ووعد 

ما اتطفْتٌ اعود ك مِنْ َر ما ضعت » وء لَك ميك 
عل » وأبوءُ لك پذّنپی فاغفر ل إنه لا يعفر الذنوت 
إلا انت . قال : ومن تاها مِنَ النهار مُوقناً بها فمَات مِنْ 
يمه قبل أن يُمْسىَ فهو مِنْ اهل الجنة »> ومن قاها. من 
اليل وهو مُوقن با »> فمات قبل أن يصح فهو من أهْلٍ 
الحنة )0 


( ۱ ) رواه البخاری ف صحیحه ف کتاب الدعرات 


۹۳ 


© الدعاء : 


قال الإمام البخارى رمه اله تعالى : 
حدثنا محمد بن ا حدثنا عبدالملك بن الصباح 
حدثتا شعبة عَنْ اى إشحاق عَنْ أبيه عن النبى إلا أنه كان 
يڏعو ذا الدعاء : 
( رب اغَِز لی خطیشتی وجهل وإسرَا فی فی أمُرى كله » 
را انت غلم به می الل اغفر ل خطایای وعمدی 
وجهل وچڏى › وکل ذلك نی( » الل اغفرْلی 
مَاقَدّمُت وما خت وَمَا أسرَرْت وما أُعْلّنت » انت المقدم 


وَأنت الموخر › وَأثتَ عل کل ا قدیرٌ » ٩"‏ . 


(۱) آی موجود أو مكن » وهذا من باب حسنات الأبرار سيثات المقر بي بين أو قاله تعليا لأمته › إلا فهو 
ب معصوم . 
(۲ ) رواه البخاری بی صحيیحه ف کتاب الدعوات . 


NE 


آهم المراجع 


٣‏ س اختلاف الحديث للامام الشافعى ¢ طبع نولاق 
سنه ۱۳۲۲ھ . 

۴ س الإصابة ف تمييز الصحابة لابن حجر طبع بمصر 

)> س اعلام المحدتين للدكتور محمد أبى شهبة ٠‏ دار الكتاب 
العربى يمصر سئة 1مم ۰ 

ه س الامام البخارى محدثا وفقيها للدكتور الحسينى 
هاشم ۰ 

> س الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير 
» قي أذ ت أحمد اکر 4 مطبعة صبيح سنة BIY.‏ + 

۷ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة > مطبعة كردستان بمصر 

۸ تاریخ بغداد للخطيب البغدادى › طبع مطعة السعادة 
سنة ۱۳۲۹ھ . 


۱۹۵ 


> س تاريخ غنون الحديث للأستاذ محمد عبد العزيز الخولى‎ ٩ 
O a A 

٠‏ - تدريب الراوى للسيوطى تحقيق وتعليق الدكتور 
احمد عمر هاشم ۰ دار الکتاب العسربی ‏ بیروت ( ١٠)٤اھ‏ س 
٥م‏ ) ۰ 

خ ۱۱ س تذکرة الحفاظ للذهبی ٤‏ طبع الهند عام ۱٣۲٣۲۲‏ ھ . 

۲ - تقريب التهذيب تحقيق الدكتور عبد الوهاب عبداللطيف» 
طبع دار الكتب . 

۳۴ - تقييد العلم للخطيب البغدادى تحقيق د. يوس ف 

العش > طبع فى دمشق سنة ۱۹)٩۹‏ هھ . 

. ھ١٠۲١ تهذيب التهذيب لابن حجر ؛ طبع الهند سنة‎ - ٤ 

٥‏ - توجيه النظر الى اصول الاأثر للشيخ طاهر الجزائرى 
سنة ۲۸١٠ه‏ ط. الخانجى . 

١‏ - حامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر » المطبعسة 
المترريه 

۷ - جامع الترمذى › طبع بولاق سنه 1۲۹۲ھ . 

۸ - الحديث والمحدثون للدكتور محمد أبى زهو ؛ مطبعة 
مصر سنة ۱۳۷۸ھ . 

۹ - دغاع عن السنة ٠:‏ الدكتور محمد أبو شهبة > مطبعة 
مصر فة ۷م ۰ 

٠‏ - دفاع عن العقيدة والشريعة ضذ مطاعن المستشرقين 
للشيخ محمد الفزالى > مطبعة السعادة سنة ١۸٣٠ھ‏ . 

۲١‏ س فخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الأحاديث 
للتابلسى ٠‏ مطبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية سنة ١١٠٠إهھ‏ . 


Y1 


۲ ب الرسالة للامام الشسافعى نحقيق الشسيخ أحمد شاكر › 
مطيمة الحلبى سنة ۸١٠١اه‏ ء 

۴ - الرسالة المستطرفة لحمد بن جعفر الكتانى + طبع 
دار الفکر بدمشق سنه ۱۳۸۳ھ ء 

٤‏ - رفع اللام عن الائمة الاعلام لابن تيمية » طبسع 
الهند نة ١١١١ھ‏ . 

8 کت فصن نرح دذاود > طیع مصر سنه ۹١۱۳ھ‏ . 

A N CE a 

۷ - سنن ابن ماجه بحاسية السندى ٠‏ الطبعة العلمية 
سنه ۱۳١۱ھ‏ . 

۸ س سئن الدارمى » شركة الطبامة الفنية امثحمدة 
سىنة ۱۸7ھ . 

- السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى » ده مصطفى 
السباعى »> طبع دار المروبة بالقاهرة سنة ١۴۸٠ھ‏ . 

۴٠‏ س السنة قبل التدوين د. محمد عجاج الخطيب » مطبعة 
مخيمر سىنة ۱۳۸۳ھ ۰ 

۴۱ س شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادىي ؛ مخطوط 
بدار الكتب المصرية . 

۲ س صحيح البخارى بحاشية السندى › طبع دار احياء 
الكنب المربية بالقاهرة . 
ج ق ا داریا ا ار اد 
سىنة 4) ۱ھ › 

۴۲ ہ. الطبقات الکبری لابن سعد » طبع دار بیروت 
الطباعة والنشر . 


۱۹۷ 


٥‏ ب طبقات الشافعية لابن السبكى » مطبعة مصطفى 

› لجلولد تسيهر‎ ٠ العقيده والشريعة ف الاأاسسلام‎ - ٦ 

۷ س علوم الحديث لابن الصلاح ؛ مطبعة الاستقامة 
سنه ١۱۳۲ھ‏ ب 

۸ - علوم الحديث ومصطلحه د. صبحى الصالحى . 
الطيبعة الخامسة سنة ۱۳۸۸ھ ٠ء‏ 


ق م و ق ع ا 


ا 
نة ۱۳۲۹ھ .ء 


() - قواعد التحديث للتاسمى »> طبع عيسى الحلبى 
دسفة A1 TA“‏ » 


۲ القرآن والننى ) د. عبد الحليم محمود > طبسع 
دار القتصر . 


مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر سنة ۱۴۸۹ھ . 


ا ا ن ر غ ف ان مر 
ستة ۸٤۱۲ھ‏ . 


0 — الكفابة للخطيب الىغدادى تحقق د. أحمد عمر 
هاشم ۰ طبع دار الكتاب العربى يروت . 


NA 


و ا اا هة الو 
طبع المطبعة الأدبية سنة ۷١١۱ه‏ . 

۷ - المبشرون والمستشرتون فى موقنهم من الاسلام 
للدكتور محمد البهى ٠‏ مطبعة الأزهر . 

۸ س المسند للامام أحمد بن حنبل » تحقيق الشيخ أحمد 
ساکر والدکتور أحمد عمر هاشم . 

٩‏ - مسند اأسحاق بن راهويه » مخطوط بدار الكتب 
اا 

٠‏ النطق الحديث ومناهج البحث للدكتور محمود 
قاسم ٠‏ مطبعة مخيمر . 

١ه‏ س المنهج الحديث فى علوم الحديث للدكتور محمد محمد 
السماحى .٠‏ طبع دار الانوار سنة ١۸١٠ه‏ . 

١‏ الموطا للامام مالك » تحقيق الأسستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقى » طبع الحلبى سنة .١۴۷٠ه‏ . 

۴ ميزان الاعتدال للذهبى »> طبع مطبعة السعادة 
يىىئة 0 |ھ »ء 

6ه ند السنة الفبوية وغلومها للدكتون اخمد شمر هاش :> 
طبع مکتبۀة غریب ( ۱۹۸۹م س ۹١٤۱ھ‏ ) . 

٥‏ مناهج الحدثين للدكتور أحمد عمر هاشم » طبسع 
مطبعة السعادة . 
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الفصل الأول 
O E‏ 
حهود العلماء فى حفط السنة ê‏ ۰ 4 + 4 ۰ 


الفصل الثائی 
السنة فى مواحهة المستشرقين ٩‏ ۰ ۰ ۰ » 
ظطاهرة النشر يى * + ۰ « # 9 
الرد على فرية بعض المستشرقين ». ءه »4 


فربة أخرئ ! ¦ ب ۰ + « + # + # 


الرد على هذه الفرية 


افتراء آخر : أن الاعتراف بصحة الحديث أمر شكلى !! 


الموضوع 


دعوی 


الرك لی هذا الاغترأء 


ارا فن ارقن ته ا 
ادعاء المستشرقين ان المحدثين لم يعنوا بالنقد الداخلى 
الرد على هذا الأفتراء . 
السنه الشريفة » وافتراءات المبشرين والمستشرقين 


عدوان على السنة الصحيحة والرد عليه 


دفاع عن حجية السنة ٠‏ ورد ما أثير حول حجيتها 


4ڈ 


+ 


+ 


۰ 


e 


۰ 


e 


+ 


۰ 


چ 


» 


e0 


« 


e 


+ 


٠ 


¥ 


هھ 


« 


الفصل الثالث 


الرد على من ينكر الاحتجاج بخبر الواحد 


رد عض الاعتراضات 


دفاع عن السنة مع مسند الإمام أحمد بن حنبل 


خطة أعداء الحديث 
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٠‏ أن السنة منقولة عن الأمم الأخرى 
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الموضوع 


أثر رواية الحديث فى رواية العلوم الأخرى + ۰ 


مقارنة نین امنهج الأوربی‌التاريخى الحديث ومناهج اإحدثين 


الفصل الر ابع 


الوضع فى السنة ومقاومة العلماء له 


الوضع فى الحديث ومقاومته . 
أسباب الوضع فى الحديث . 
التعصب السياسى . . ٠.‏ 
التعصب العنصرى 

الزندقة , 

اأق اضصو 

الخلامات الفقهية والكلامية 
الجهل بالدين مع الرغبة فى الخير 
مقاومة الوضسع . . . 
التزام اسناد الحديث . . 
التثيت من الأحاديث , ٠.‏ . 


نقد الرواة ودراسة حياتهم وتاريخهم وبيان أحوالهم من صدق 


أو کذسب e‏ + 


وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييز الصحيح من غيره 
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الصفحة 


۹٩ 
۲ 


الموضوع 
الفصل الخامس 
الرد على المطاعن التى آثيرت حديثا , ٠.‏ . 
انات معدالة الصحابة ورد الشبه والطعون 
أدلة عدالة الصحابة فى القرآن الكريم ٠. ٠.‏ . 
أدلة عدالتهم من الحديثا + هه م هه ٠‏ 
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الله عليه وسلم ۰ ۰ + ۰ + ۰ 
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طائفة حديدة من طوائف المنكرين . 
الشبهات التى أثاروها فى بعض الصحف . 
الرد على مفترياتهم ۽ + + م + ٠ه‏ 
الرد على شبهة خلود المسلم العاصى فى النار 
شبهة انكارهم للأحاديث القدسية ‏ . ٠.‏ . 
شسبهة انكار الشفاعة والرد على ذللكا ء ٠‏ . 
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» 


الرد على الدعوى بأن التشهد مختلف فيه وانهم يأتون بآية 


الکرسی + ٩ w‏ چ چ« + + ۰ 
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الرد على شبهة أن عمر رضى‌الله عته منع من كتابة الأحاديت ۷٥ا‏ 


e e A Ea 
e ۰ ۰» الرد على متكرى السنة ومناقشتهم‎ 


دفاع عن السنة والشريعة ورد على بعض الكتاب المحدثين 


٩ ٩ 4 * 4 » التصدى هذه الحملات‎ 
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الموضوع الصفحة 
هل يجوز الاحتجاج بالحديث فى اللغة والنحو ؟ ء. . . 1۸ 
الرد : على الادعاء بأن العلماء لم يعنوا بالحديث . |۸١ ٠.‏ 
ا چ A ud & Û e ME SS o‏ 
انار و دقفا چ ے اک چ 2 e‏ ت ا e‏ 
هسسيد الاستغفار ‏ ۾ يو و يو يه يو يو ٣‏ 
الل ق Ee hd Ew Û oo f o a‏ 


آ هم المراجع ۰ ۰ 4 ٭ 4 4 ۰ ٩‏ ۰ ۲ 


رقم الايداع تداز الكتب 


۹A۹ / Vo 


تلع الات ام بكوزيش انيل 


EERE SUDE ERGE DEVERE 


E 
1 مر کر السسيرة والسنة‎ 


يضم هذا المركز نخبة ممتازة من المتخصصين فى علوم السنة ‏ | 
وفى التاريخ الإسلامى ويتكون من لجنتين إحداهما للسيرة النبوية | 
والثانية للحديث النبوى الشريف وقد وضع المركز منهاجا لعمله | 
يوضح أهدافه ومسيرته ويتلخص هذا المنهاج فيمايلى : ٠‏ 
ولا : تقديم مجموعة من الكتب صغيرة الحجم يخصص كل | 
كتاب منها فى جانب من جوانب السيرة أو السنة النبوية ويراعى فيه | 
سهولة الأسلوب ووضوح العبارة وعدم الإغراق فى التفاصيل والاراء 
| المختلفة » والهدف منها تقديم السيرة والسنة لجماهير القراء بعيدة 
انيا : كتابة موسوعة كبرى ومرجع كامل للباحثين فى سيرة 
الرسول بل يعالح كل جوانب السيرة ويرد على الشبهات التى 
ر ق کت ی 
© لالشا: مراجعة أمهات الكتب فى السيرة والسنة والتعليق عليها 
و ما یحتاج ا یح مما ورد فها . 
رابعا : اختيار مجموعات من الأحاديث النبوية التى تتعلق 
بالمعاملات والاداب الاجتماعية وشرحها بأسلوب واضح وتخريجها 
خامسا : ترجمة بعض الأعمال التى تصدر عن لجتتى السيرة 
والسنة إلى اللغات الحية وإلى لغاث الدول الإسلامية غير العربية . 
سادا : الالال باكر المرة اة فى .الاد الفردة 
والإاسلامية وتبادل المعلومات والأفكار والمطبوعات . 
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مالع الات يويش إفيل لمن (۹٦۰‏ شرا 


